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مستخلص:

 تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن ثبــات البنيــة القبليــة في شــعر ربيعــة بــن مقــروم الضبــي رغــم تحــوّل الســياق 
الثقــافي العــام بعــد دخــول الإســام. وتنطلــق مــن فرضيــة مفادهــا أنَّ الشــاعر، عــى الرغــم مــن معاصرتــه للدعــوة 
ــه الشــعري المتمركــز  ــل حافــظ عــى خطاب ــة أو النســقية، ب ــة القيمي لٌ جوهــري في البني الإســامية، لم يظهــر في شــعره تحــوُّ

ــد. ــاتي الأوح ــاء الهوي ــا الوع ــة بوصفه ــول القبيل ح
 تعتمــد الدراســة منهــج النقــد الثقــافي لرصــد النســق العميــق الــذي يتجــىّ في النصــوص بوصفــه أكثــر رســوخاً مــن 
د عــى  ــا تمثيــات للــولاء القبــي، والانتــاء الجمعــي، والــرَّ التحــولات الظاهــرة. فتقــرأ المقطوعــات الشــعرية المتاحــة عــى أنَّ
الخصــوم مــن منطلــق شرف العشــرة لا منظومــة الإيــان الجديــدة، ممَّــا يشــر إلى اســتمرار الخطــاب الجاهــي داخــل قوالــب 

لغويــة قــد تكــون تهذّبــت بفعــل الســياق، لكنَّهــا لم تتغــر جذريــاً.
ــرد،  ــل: »الحلــف، العــار، المجــد، الفخــر، ال ــل مفــردات مث ــات مــن خــال تحلي ــاول الدراســة مظاهــر هــذا الثب  وتتن
التــوارث، الثــأر«، وتبحــث في غيــاب القيــم الإســامية المركزيــة مثــل التوحيــد، الزهــد، الإيــان، الجهــاد، والتــي تميّــز بهــا 
شــعراء الإســام الأوائــل. كــا تربــط بــن هــذا الثبــات وبــن البنيــة العميقــة للقبيلــة كنســق ثقــافي قــاوم التحــوّل فــرة طويلة.
 وتخلــص الدراســة إلى أنَّ شــعر ربيعــة يُعــدّ وثيقــة مقاومــة نســقية، لا توثــق فقــط حضــور القبيلــة، بــل تؤكــد هشاشــة 
ــة لفهــم التداخــل بــن الإســام  ــة الشــعرية. وهــو مــا يجعــل شــعره مــادة خصب ــر الثقــافي عندمــا لا يتغلغــل إلى البني التغي

والنســق القبــي، لا مــن جهــة الانقطــاع، بــل مــن جهــة الاســتمرار والممانعــة الرمزيــة.
 الكلمات المفتاحية: البنية القبلية، ربيعة بن مقروم، الشعر المخضرم، ثبات النسق، النقد الثقافي .
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Abstract:

This study seeks to explore the persistence of tribal structure in the poetry of Rabiʿah ibn Maqrum al-Ḍabbi, 
despite the broader cultural shift following the advent of Islam. It begins with the hypothesis that, although the 
poet lived during the early Islamic period, his poetry does not reflect a fundamental transformation in values or 
ideological structure. Rather, it maintains a discourse centered on the tribe as the sole vessel of identity.

The study adopts a cultural criticism approach to trace the underlying ideological patterns that appear 
more enduring than the surface-level changes. The poetic fragments are read as representations of tribal loyalty, 
collective identity, and responses to rivals—rooted in the honor of the clan rather than the emerging Islamic 
value system. This suggests the continuity of pre-Islamic discourse within a linguistic framework that may have 
softened due to the new context but did not fundamentally change.

The research analyzes expressions such as alliances, shame, glory, pride, retaliation, inheritance, and 
revenge, while also noting the absence of core Islamic values such as monotheism, asceticism, faith, and ji-
had—themes common among early Islamic poets. Furthermore, it links this continuity to the deep structure of 
the tribe as a cultural system that resisted transformation over time.

The study concludes that Rabiʿah’s poetry serves as a textual site of ideological resistance—not merely 
documenting the presence of tribal identity, but also revealing the fragility of cultural change when it does not 
penetrate poetic structure. His poetry thus becomes a rich source for understanding the complex intersection be-
tween Islam and tribalism—not in terms of rupture, but through the lens of continuity and symbolic resistance.
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المُقدِّمة:

ــة  ــولات جذري ــر تح ــامي المبك ــر الإس ــهد الع ش
ــن  ــال م ــت في الانتق ــة، تمثل ــة العربي ــة الثقافي في المنظوم
المرجعيــة القبليــة إلى المرجعيــة الدينيــة، ومــا تبــع ذلــك 
مــن تغــرّ في القيــم وأنــاط التعبــر الشــعري. غــر 
التحــوّل لم يكــن لحظيَّــاً أو شــاملًا في كافــة  أن هــذا 
مقاومــة  مظاهــره  بعــض  في  واجــه  بــل  المســتويات، 
عنــد  ســيما  لا  الشــعرية،  النصــوص  داخــل  بنيويــة 
ــال. ــة الانتق ــوا حقب ــن عاش ــن الذي ــعراء المخضرم الش
 يتنــاول هــذا البحــث تجربــة ربيعــة بــن مقــروم 
الضبــي، أحــد شــعراء تلــك المرحلــة، عــر قــراءة في 
ديوانــه الــذي جمعتــه وحققتــه تمــاضر عبــد القــادر فياض 
حرفــوش )دار صــادر، بــروت، 1999(. وتفــرض 
هــذه الدراســة أنَّ الشــاعر، عــى الرغــم مــن معاصرتــه 
للإســام وإســامه لاحقــاً، حافــظ عــى نســق قبــي 
راســخ في معظــم شــعره، يتجــىّ في المضامــن، واللغــة، 
ــر  ــاذج قليلــة تعكــس أث ــة، مــع وجــود ن ــة القيمي والبني
الإســام. وتهــدف الدراســة إلى تتبــع هــذه الثوابــت 
النســقية وتحليــل تمظهراتهــا بوصفهــا خطابــاً ثقافيَّــاً يُعيــد 

ــوّل. ــن التح ــة في زم ــلطة القبيل ــاج س إنت
 موضوع البحث:

ــن  ــة في شــعر ربيعــة ب ــة القبلي ــاول البحــث البني  يتن
مقــروم بعــد إســامه، وتحليــل اســتمرارها ثقافيــاً داخــل 
البنيــة الخطابيــة للنــص الشــعري، مــع تمييــز دقيــق بــن 

شــعره الجاهــي وشــعره الإســامي.
مشكلة البحث:

 تكمــن المشــكلة في أنَّ كثــراً مــن الدراســات تُســقِط 
عــى شــعر الشــعراء المخضرمــن مظهــر التحــوّل القيمي 
دون مســاءلة البنيــة العميقــة للنــص، بينــا تفــرض هــذه 
الدراســة أنَّ شــعر ربيعــة يُعيــد إنتــاج قيــم القبيلــة حتَّــى 

في ســياق الإســام، ممَّــا يطــرح ســؤالاً جوهريــاً:
 هــل تحوّلــت البنيــة القيميــة في شــعر ربيعــة بــن 
ــن  ــة يهيم ــاؤه للقبيل ــلَّ وف ــامه؟ أم ظ ــد إس ــروم بع مق

عــى خطابــه الشــعري؟
 منهج البحث:

 يعتمــد البحــث عــى منهــج النقــد الثقــافي، بوصفــه 
داخــل  المضمــرة  العميقــة  الأنســاق  لكشــف  أداة 
اللغويــة  البنيــة  بــن  العلاقــة  وتحليــل  النصــوص، 
البلاغــي أو  المنهــج  القيمــي، بعيــداً عــن  والخطــاب 

الجــالي.
 أهداف البحث:

كشــف ثبــات البنيــة القبليــة في شــعر ربيعــة بعــد 
الإســام.

الخطــاب  وتحــول  الســياق  تحــوّل  بــن  التمييــز 
. ي لشــعر ا

تحليــل النصــوص بوصفهــا حوامــل للنســق الثقــافي 
لا مجــرد تعبــرات فنيــة.

إبــراز دور الشــاعر في مقاومــة التحــوّل القيمــي مــن 
خــال اســراتيجيات لغويــة وثقافيــة.

 الدراسات السابقة:
ــة  ــب الموضوعي ــات الجوان ــض الدراس ــت بع  تناول

ــل: ــة في شــعر ربيعــة، مث أو الفني
 دراســة بعنــوان: »شــعر ربيعــة بــن مقــروم: دراســة 

موضوعيــة وفنيــة« )ســجا الزيــدي، 2007(.
ــة أُخــرى في مجلــة كليــة الآداب   ودراســة عروضي

بقنــا.)2022(. 
إلى  مطلقــاً  تتطــرق  لم  الدراســات  هــذه  أنَّ  غــر   
ــافي بعــد الإســام، ولا  ــة كنســق ثق ــة القبلي ــل البني تحلي
اعتمــدت منهــج النقــد الثقــافي، ممَّــا يجعــل هــذا البحــث 

ــه. ــة في باب ــة نوعي إضاف
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 الإضافة العلمية:
ــعر  ــبوقة في ش ــر مس ــراءة غ ــث ق ــذا البح ــدّم ه  يق
ربيعــة مــن منظــور ثقــافي، تكشــف كيــف ظلــت القيــم 
إســامي  حتّــى في ســياق  فاعلــة ومســيطرة  القبليــة 
جديــد. ويمثّــل بذلــك إســهاماً نقديــاً في فهــم صراع 
ــيعاً  ــيكي، وتوس ــربي الكلاس ــص الع ــل الن ــق داخ النس

ــرم. ــعر المخ ــل الش ــافي في حق ــد الثق ــاحة النق لمس
 خطة البحث:

 يتوزع البحث على تمهيد وثلاثة مباحث رئيسة:
الجاهليــة  بــن  وشــعره  ربيعــة  حيــاة  التمهيــد:   

والإســام.
نســقاً  بوصفهــا  القبليــة  البنيــة  الأول:  المبحــث   

ثقافيــاً.
 المبحــث الثــاني: مظاهــر ثبــات النســق في شــعر 

الإســامي. ربيعــة 
 المبحــث الثالــث: آليــات المقاومــة الشــعرية للتحوّل 

القيمي.
 تليها خاتمة تتضمن النتائج والاستنتاجات.

التمهيد:

ــة  ــن الجاهلي ــعره ب ــه وش ــروم: حيات ــن مق ــة ب  ربيع
والإســام

ــن  ــر ب ــن جاب ــس ب ــن قي ــروم ب ــن مق ــة ب ــو »ربيع  ه
ــن  ــك ب ــن مال ــيد ب ــن أس ــظ ب ــن غي ــرو ب ــن عم ــد ب خال
بكــر بــن مــر بــن نــزار الضبــي، شــاعرٌ مخــرم، 
ــه  ــاني أنّ ــن المرزب ــل ع ــامه« )1( ونق ــن إس ــلم، وحس أس
الجاهليــة  في  مــر  شــعراء  أحــد  ربيعــة  »كان  قــال: 
والإســام، وكان ممــن أصفــق عليــه كــرى، أســلم 
ــة  ــاش مائ ــوح وع ــن الفت ــا م ــية وغيره ــهد القادس وش

والإصابــة:   .566  /  3 البغــدادي،  الأدب:  خزانــة  	(((
العســقلاني، 1 / 511. والعمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه: 

580 القــرواني، 

ســنة« )2( .
و »يُعــدُّ شــعر ربيعــة الوثيقــة الوحيــدة التــي تفــر 
أحــداث حياتــه، وتوضــح جوانبهــا، وتكشــف  لنــا 
عــن اتجاهاتــه الشــعرية وطريقتــه التــي كان يســلكها في 
نظمــه« )3( ويُمــعُ مؤرخــو الأدب عــى أنّــه كان »أحــد 
شــعراء مــر المعدوديــن في الجاهليــة، وذكــره دعبــل في 
طبقــات الشــعراء« )4( كــا »كان لشــعر ربيعــة بــن مقروم 
الضبــي دور هــام في حيــاة قبيلتــه وفي تدويــن الحــوادث 
ــو  ــا ه ــيان ك ــن النس ــا م ــار وحفظه ــوال والأخب والأح

ــاة العامــة« )5(. دور الشــعر في الحي
 ونجــد أنَّ »الشــاعر يتحــدث عــن أيــام قومــه في 
الجاهليــة، ويســجل هــذه الأيــام، ويذكــر القبائــل التــي 
ــه، ويعــدد الرجــال الذيــن كان لقومــه  نكلــت بهــا قبيلت
شرف قتلهــم، وهــو لا يبغــي مــن وراء ذلــك إلاَّ تذكــر 

ــر« )6( . ــذه المفاخ ــال به الأجي
ــي  ــة بن ــي إلى قبيل ــروم الضب ــن مق ــة ب ــي ربيع  ينتم
العــر  في  الكبــرة  العربيــة  القبائــل  إحــدى  ضبَّــة، 
الذيــن  المخضرمــن  الشــعراء  مــن  وهــو  الجاهــي، 
معــاصراً  وكان  الإســام،  وبدايــة  الجاهليــة  أدركــوا 
ــة عميقــة، غــر أنَّ أغلــب شــعره ظــل  لتحــوّلات ثقافي
ــن  ــة ب ــو ربيع ــه. وه ــأ في ــذي نش ــي ال ــق القب ــاً للنس وفيّ
مقــروم بــن الحــارث الضبــي، شــاعر فحــل، معــدود في 
ــات  ــب الطبق ــة في كت ــوص مروي ــه نص ــات، ول المفضلي
و«شرح  و»المفضليــات«،  »الأغــاني«،  مثــل  والأدب 
ــق  ــوان محقَّ ــعره في دي ــع ش ــد جم ــبع«، وق ــد الس القصائ

)))  المصــدر نفســه: 3 / 566. والأغــاني: الأصفهــاني، 22 / 
ــي، 180.  ــات: الضب 87. والمفضلي
)))	  شعراء إسلاميون: القيسي، 241. 

شــواهد  وشرح   .236 قتيبــة،  ابــن  والشــعراء:  الشــعر    (((
 .467 الســيوطي،  المغنــي: 

بي: حَرفوش، 14.  )))	  ديوان ربيعة بن مقروم الضَّ
)))	  شعراء إسلاميون: القيسي، 238. 
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قراءة ثقافية في ثبات النســق  ............................................................................... أ.م.د محمد حســين محمود

ــق  ــي«، تحقي ــروم الضب ــن مق ــة ب ــوان ربيع ــوان: »دي بعن
دار صــادر،  حَرفــوش،  فيــاض  القــادر  تمــاضر عبــد 

1999م. الأولى،  الطبعــة  بــروت، 
ويبــدو مــن خــال تتبّــع أخبــاره وأشــعاره أنّــه كان 
ــة  ــاء، وكان في طليع ــة والهج ــر والحماس ــتهراً بالفخ مش
مــن يدافعــون عــن قبيلتــه »بنــي ضبّــة« في الحــروب 
والمعــارك الشــعرية، وقــد وردت لــه قصائــد في الــرد 
ــة، منهــا ردوده عــى  عــى هجــاء بعــض الشــعراء للضب
الشــاعر علقمــة بــن عبــدة، ممـّـا يــدل عــى عمــق ارتباطــه 
بقبيلتــه ليــس في الموقــف فحســب بــل في البنيــة الفكريــة 

ــه. ــة لنص والوجداني
بعــض  فتشــر  مــن الإســام،  أمّــا عــن موقفــه   
ــه أســلم في أواخــر حياتــه،  أنَّ الروايــات التراثيــة إلى 
ولكــن لم يُعــرف عنــه مشــاركة بــارزة في الأحــداث 
ــام، ولم يتســنَّ  السياســية أو العســكرية في صــدر الإس
لــه أن يكــوّن خطابــاً إســامياً عميقــاً في شــعره كــا فعــل 

ــر. ــن زه ــب ب ــت أو كع ــن ثاب ــان ب حس
تمييز شعره الجاهلي عن شعره الإسلامي:

ــق، يتبــنّ أنَّ غالبيّة  مــن خــال فحــص ديوانــه المحقَّ
شــعره تنتمــي إلى المرحلــة الجاهليــة مــن حيــث الموضــوع 
ــي يمكــن نســبتها  ــا لا تتجــاوز المقاطــع الت ــة، بين والبني
ــاث،  ــن أو ث ــن قصيدت ــر م ــامية أكث ــرة الإس إلى الف
ولا تظهــر فيهــا ســات واضحــة للفكــر الإســامي مــن 
ــل  ــدة، ب ــاق الجدي ــد أو الأخ ــد أو الزه ــث التوحي حي
ــاء  ــرد والهج ــي وال ــر القب ــم الفخ ــدودة إلى قِيَ ــل مش تظ

وتمجيــد الأســاف.
ــاً في  ــوّلاً حقيقي ــام تح ــد الإس ــعره بع ــر ش ولا يُظه
البنيــة الفكريــة أو الشــعورية، بــل يُمكــن القــول إنَّ 
الإســام في نصوصــه لم يكــن أكثــر مــن ســياق تاريخــي 
زمنــي، لا ثقــافي أو دينــي، وهــو مــا يجعــل شــعره مــادة 
ــا  ــافي، باعتباره ــد الثق ــور النق ــن منظ ــل م ــة للتحلي ثري

ــي واســتمراره رغــم تحــوّل  ــات النســق القب تكشــف ثب
الســياق الحضــاري. و »شــعره يكشــف عــن طريقــة 
العربيــة  البيئــة  عــن  ويكشــف  الجاهليــن،  الشــعراء 
ــل  ــى التنق ــدة ع ــا المعتم ــاة فيه ــروف الحي ــا وظ وبواديه
ربيعــة  أفــاد  و»لقــد  الحيــاة.«)1(  وصراع  والترحــال 
المختلفــة  الشــعرية  مــن تجاربــه  الضبــي  مقــروم  بــن 
في توظيــف الفاظــه المتنوّعــة، فكانــت هــذه الألفــاظ 

انعكاســاً لتلــك التجربــة«)2( .

المبحث الأول: 

البُنية القبلية بوصفها نسقاً ثقافياً

  أولاً: تحديد مفهوم النسق الثقافي
 يتأســس هــذا المبحــث على مفهــوم »النســق الثقافي« 
كــا تحــدده نظريــات النقــد الثقــافي الحديثــة، وهــو ليــس 
مجــرد إطــار مرجعــي فكــري، بــل منظومــة عميقــة مــن 
القيــم والســلوكيات والمعتقــدات الضمنيــة، تســيطر 
ــاب  ــة والخط ــر اللغ ــل ع ــي، وتعم ــي الجمع ــى الوع ع
الحيــاة  »أنّ  ويبــدو  تكريــس ســلطتها.  والأدب عــى 
الاجتماعيــة الجاهليــة بشــكل خــاص قائمــة في كثــر مــن 

ــازع«)3( . ــس والتن ــى التناف ــا ع تفاصيله
ــه:  ــد الله الغذامــي مفهــوم النســق بأنّ وقــد شرح عب
بوصفهــا  تعمــل  واعيــة،  غــر  خفيّــة،  ثقافيــة  »بُنيــة 
الإنســان  تفكــر  ل  تُشــكِّ التــي  القيميــة  المرجعيــة 
وســلوكه داخــل الثقافــة الواحــدة، وتُعــاد صياغتهــا في 
مضمَــراً«)4(.  ســلطوياً  خطابــاً  بوصفهــا  النصــوص 

شــعرية الحركــة في مقدمــة القصيــدة الجاهليــة: الثبيتــي،  	(((
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ــي،  ــي: الكريط ــروم الضبّ ــن مق ــة ب ــن ربيع ــعر ع ــة الش لغ 	(((
 .152

الهجاء والهجاؤون في الجاهلية: حسين، 100.  	(((
النقــد الثقــافي: قراءة في الأنســاق الثقافــة العربيــة، الغذامي،  	(((
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مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

في ضــوء هــذا، فــإنَّ البُنيــة القبليــة التــي تحكمــت في 
فكــر العــربي الجاهــي، لم تكــن مجــرد أعــراف، بــل كانــت 
ــلّ  ــى في ظ ــه حتّ ــاج نفس ــد إنت ــاً يُعي ــاً عميق ــقاً ثقافي نس
التحــولات الكــرى، مثــل مجــيء الإســام. ومهمــة 
النقــد الثقــافي، في هــذا البحــث، هــي تفكيــك حضــور 
هــذا النســق في شــعر ربيعــة، بوصفــه أحــد المخضرمــن 
ــاً  ــه وفي ــي نصّ ــن بق ــوّل، لك ــة التح ــوا لحظ ــن عاش الذي

ــة الســابقة.  للبني

 ثانيــاً: رصــد الثيــات القبليــة بوصفهــا علامــات 
ــق ــات النس لثب

 تُرصــد في شــعر ربيعــة ثيــات قبليــة واضحــة، 
تتكــرر في قصائــد متعــددة، وتشــر إلى أنّ الشــاعر يُعيــد 
ــى في  ــاج نســق قبــي ثقــافي لا يتغــرّ، بــل يســتمر حتّ إنت

الســياق الإســامي. وأبــرز هــذه الثيــات:
1. الفخر بالنسب والانتماء الجمعي:

ضبــة،  بنــي  بقبيلتــه  الفخــر  مــن  ربيعــة  يُكثــر   
ويُظهرهــم بوصفهــم ســدنة المجــد والقــوة. قــال في 

 )1( قصائــده:  أشــهر  مــن  واحــدة 
ونحـنُ سَقَـيْـناَ مـن فَريـرٍ وبُـحْـــتُــرٍ

ـا سِنـانــاً وثَـعْــلَــبـَا بـِكـــلِّ يَـــدٍ مِـنّـَ
ومَـعْنٍ ومِـنْ حَيَّيْ جَدِيَـلَـةَ غـادَرتْ

ــبا ـخْمِ يَكْـبُـو مُـلـحَّ لَّ عَـمِـيْـرَةَ والصِّ
ويـومَ جُـرادَ استَـلحَـمَـتْ أسَـلاتُـنـا

يَـزيـدَ ولـم يَـمْـرُر لـنـا قَـرْنُ أعْـضَبَا
يبــدأ الشــاعر بضمــر الجمــع »نحــنُ«، وهــو مــا 
يكشــف عــن انمحــاء الــذات الفرديــة لحســاب الجماعــة، 
تُبنــى هويــة الشــاعر داخــل بنيــة القبيلــة، لا  حيــث 
خارجهــا. والفعــل »سَــقينا« لا يــدل هنــا عــى ســقيا 
المــاء، بــل هــو كنايــة جاهليــة عــن إهــراق الدمــاء في 

)))	  ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 26. 

ســاحة القتــال، وهــو تعبــر راســخ في المدونــة الشــعرية 
العربيــة القديمــة، يُضفــي عــى العنــف القبــي بُعــداً 

طقوســياً مشرعنــاً في الوعــي الثقــافي.
ويُســجّل الشــاعر انتصــارات قبيلتــه في مواضــع 
عــدة )فريــر، بُحــر، معــن، جديَلــة، عمــرة، الصلخم(، 
معركــة  أو  عابــراً  مشــهداً  هنــا  يســتعرض  لا  وهــو 
ــة  ــيادة والهيمن ــة للس ــا رمزي ــي جغرافي ــل يبن ــدة، ب واح
القبليــة، ويحــوّل الأمكنــة إلى خرائــط للمجــد المتكــرر، 
فيــا يتغيّــب الزمــن في هــذه الأبيــات لحســاب زمــن 

ثقــافي مُســتعاد يُرسّــخ التفــوق لا التحــوّل.
 وتتجــىّ رمــوز القــوة الجماعية في مفردات »سِــنان«، 
ــي  ــب«، وه ــرن الأعْض ــات«، و»الق ــب«، »الأس »ثعل
تُكــرّس  نســقية  رمــوز  إلى  تتحــوّل  عســكرية  أدوات 
وماديــة.  معنويــة  ســلطة  بوصفــه  القَبــي  الخطــاب 
واللافــت أنّ الشــاعر لا يحتفــل بذاتــه، بــل بقومــه، ولا 
يفــرد نفســه في البطولــة، بــل يجعلهــا منســوبة للجماعــة: 
ــذه  ــاتنا...«. وه ــتلحمت أس ــا...«، »اس ــد من ــكل ي »ب
اللغــة الجماعيــة تُعــرّ عــن تصــور ثقــافي يــرى أنّ الفعــل 

ــى والكرامــة. ــح المعن ــا يمن الجماعــي وحــده هــو م
 وفي نــداء الشــاعر إلى »يزيــد« في البيــت الثالث، تأتي 
ــة،  ــأس القبيل ــن ب ــون م ــوم لا ينج ــأنّ الخص ــرة ب المفاخ
ــل  ــح في ني ــا«، أي لم يفل ــرنٌ أعْضب ــا ق ــرر لن ــه »لم يم وأنّ
ــة  ــد صياغ ــل يُعي ــاة. هــذا التمثي ــى النج النــر أو حتّ
ــة لمجْــد الجماعــة،  ــة إضافي مفهــوم العــدو بوصفــه ضمان

ــي. ــد حقيق ــدر تهدي لا كمص
ــات لا  ــذه الأبي ــإنّ ه ــافي، ف ــد الثق ــور النق ــن منظ م
تعــرّ عــن تجربــة عابــرة أو موقــف حــربي فقــط، بــل 
ــة  ــلطة الثقافي ــاج الس ــادة إنت ــاً في إع ــارس دوراً رمزي تُ

للقبيلــة، عــر ثلاثــة مســتويات:
)1( بنية اللغة الجماعية.

للمخيــال  تنتمــي  التــي  الحربيــة  الرمــوز   )2(
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. هــي لجا ا
الجماعــة  لصالــح  الفرديــة  الــذات  تغييــب   )3(

للهويــة. المؤسســة 
ويُلاحــظ أنّ الشــاعر لا يُيــل في هــذه الأبيــات إلى 
ــر  ــد تدوي ــل يعي ــدة، ب ــة جدي ــة أو قيمي أي منظومــة ديني
مــا  وهــو  المتــوارث،  والعلــوّ  والــردّ  الهيبــة  خطــاب 
يُكــرّس القصيــدة بوصفهــا مــرآة لوعــي جمعــي وثابــت، 
لا حامــاً لتحــول ثقــافي. فالأبيــات تُبقــي عــى بنيــة 
الانتــاء القبــي، وتُقــي أثــر الإســام، ســواء مــن حيث 
المفــردة أو الخطــاب أو البنيــة، ممـّـا يجعلهــا تجســيداً دقيقــاً 

لفكــرة ثبــات النســق عــى الرغــم مــن تغــرّ الســياق.
 وبذلــك، تُصبــح القصيــدة لا وســيلة تعبــر فــردي، 
بــل أداءً ثقافيــاً يُعيــد ترميــز القبيلــة كســلطة هرميــة 
بالــدم  المجــد  وتُكــرّس  الانكســار  ترفــض  متفوقــة، 

والرمــح، وتُقــي القيــم الجديــدة أو تؤجلهــا. 
تُثبــت  صافيــة  نســقية  وثيقــة  باختصــار:  إنّــا   
اســتمرار البنيــة القَبَليــة كمرجــع أعــى للهويــة والمعنــى 

في شــعر ربيعــة بــن مقــروم الضبــي. 
تمظهــر  الســمعة:  الصامــت وحراســة  الــولاء   .2

الغَيــب  النســق في أخلاقيــات 
مــا  كثــراً  القبــي  الفخــر  أنّ  مــن  الرغــم  عــى   
يُســتعرض مــن خــال القــوة والمجابهــة، إلا أنّ النســق 
ــل  ــة، ب ــف والهيمن ــر العن ــى مظاه ــر ع ــافي لا يقت الثق
تُنظّــم  التــي  الســلوكية والأخلاقيــة  القيــم  إلى  يمتــد 
ــا  ــور، ومنه ــاب والحض ــه في الغي ــرد بجماعت ــة الف علاق
قيمــة الوفــاء الرمــزي وحفــظ الســمعة، التــي تمثّــل 
وجهــاً باطنيــاً مــن وجــوه الانتــاء. ويكشــف ربيعــة 
بــن مقــروم في بعــض شــعره هــذا البُعــد، بوصفــه أحــد 
أركان البُنيــة القبليــة الخفيــة التــي تتجــاوز الاســتعراض 

إلى الضبــط الــذاتي. قــال ربيعــة: )1(

)))	  ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 32. 

وأحْـفَــظُ بـالـمَـغِـيـبَـةِ أمْـرَ قَـوْمِـي
فـلا يُـسْـدَى لَــدَيَّ ولا يُــضَـــــاعُ
وجــوه  مــن  آخــر  وجــهٌ  البيــت  هــذا  في  يتجــى 
ــة الراســخة في شــعر ربيعــة، وهــو التزامــه  ــة القبلي البني
بأخلاقيــات الجماعــة في غيبتهــا، أي في حــال غيــاب 
الرقابــة المبــاشرة، وهــو مــا ينــدرج تحــت مفهــوم الــولاء 
الثقــافي الرمــزي الــذي لا يقــوم عــى حضــور الســلطة، 

ــتبطانها. ــى اس ــل ع ب
يقــول الشــاعر: »وأحفــظُ بالمغيبــة أمــر قومــي«، 
ــن لا  ــا ح ــه وكرامته ــمعة قبيلت ــة س ــولى حماي ــه يت أي إنّ
ــة  ــن، وهــي صيغــة متجــذرة في الثقاف ــون حاضري يكون
ــاً  ــاً حاس ــاراً أخلاقي ــة اختب ــرى في الغيب ــي ت ــة الت القبلي

ــولاء. لل
 فهــو لا يمــدح القــوم في حضورهــم، بــل يحفــظ 
صورتهــم في غيابهــم، ممـّـا يُشــر إلى أنّــه ليــس مجــرد فــرد 
ــن  ــى ح ــزي حتّ ــا الرم ــل لتمثيله ــل حام ــة، ب في الجماع

ــة. ــة الجمعي ــذّر الرقاب تتع
وفي قولــه: »فــا يُسْــدى لــديَّ ولا يُضــاعُ«، يُيل إلى 
رفضــه التــام لأي انكشــاف أو فضــح أو خيانــة رمزيــة. 
فكلمــة »يُســدى« تشــر إلى مــا يُنــر أو يُقــال، وكلمــة 
يتعلقــان  وكلاهمــا  يُفقــد،  أو  يُــدر  مــا  إلى  »يُضــاع« 
بالــكلام والمواقــف التــي تمــسّ ســمعة الجماعــة أو شــأنها 

الداخــي.
هــذا التركيــب يكشــف عــن أنّ النســق القبــي لا 
يُؤســس فقــط عــى العنــف أو القتــال أو المفاخــرة، بــل 
كذلــك عــى ضوابــط أخلاقيــة تُعــزز ترابــط الجماعــة مــن 

ــاب. ــى في الغي الداخــل، وتُراقــب الســلوك حتّ
 ومــن منظــور النقــد الثقــافي، فــإنّ هــذا البيــت يُــرز 
ــة،  ــاً للقيم ــا حارس ــة« بوصفه ــذات الجمعي ــة »ال وظيف
ــق  ــة »الناط ــاج وظيف ــد إنت ــذي يُعي ــاعر، ال ــةً في الش ممثل
باســم الجماعــة«، لا مــن خــال المديــح، بــل مــن خــال 

ــط. ــن التفري ــاع ع ــل، والامتن ــت النبي الصم
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ــق  ــلطة النس ــب »س ــن جوان ــاً م ــس جانب ــا نلم وهن
بــل  بالقــوة  يُفــرض  لا  الــذي  )الغذامــي(،  الخفــي« 
ــر  ــزام غ ــول إلى الت ــذات، فيتح ــل ال ــن داخ ــارَس م يُ

قابــل للنقــاش.
 وفي هــذا الســياق، يبــدو الشــاعر وكأنّــه يعيــد إنتــاج 
أحــد مقــولات »المــروءة القبليــة«، لكــن لا بوصفهــا 
ســلوكاً فرديــاً، بــل كمظهــر مــن مظاهــر النســق الجمعــي 

الــذي لا يغيــب حتّــى حــن يغيــب أهلــه. 
 لــذا يُعيــد هــذا البيــت صياغــة الــولاء القبــي في 
شــكل أخلاقــي داخــي، لا يعتمــد عــى فعــل علنــي 
أو مــدح مبــاشر، بــل عــى حراســة الرمزيــة الجماعيــة في 

ــاب. ــة الغي لحظ
 فالشــاعر هنــا لا يفتخــر ببطولتــه، بــل بقدرتــه عــى 

تمثيــل الجماعــة ثقافيــاً حــن تتعــذّر مراقبتهــا الحســية.
 وبذلــك يُســهم في تكريــس بنيــة ثقافيــة تنقــل القبيلة 
مــن مجــرّد رابطــة دم إلى نســق أخلاقــي وســلوكي داخــي 

يوجّــه الضمــر الفردي.
 إنّ هــذا البيــت، عــى الرغــم مــن اختصــاره، يُعــدّ 
نموذجــاً مكثّفــاً عــى تجــذر النســق القبــي في أعــاق 
ــور  ــتمرار حض ــن اس ــف ع ــعري، ويكش ــاب الش الخط
ــو  ــاب«، وه ــت والغي ــق »الصم ــى في مناط ــة حتّ القبيل
مــا يُكــرّس فكــرة ثبــات النســق الثقــافي عنــد ربيعــة بــن 
مقــروم بوصفــه الشــاهد الشــعري عــى بقــاء الجماعــة في 

ــا.  ــذات في خدمته ــص، وال الن
ــد  ــر المج ــود: تمظه ــة وج ــه شرعي ــال بوصف 3. القت

ــرب ــهدية الح ــر مش ــي ع الجمع
ــرد  ــن مج ــر م ــة أكث ــة القبلي ــال في الثقاف ــكّل القت يُش
ممارســة دفاعيــة أو هجوميــة، إذ يتحــوّل إلى مؤسســة 
ــا  ــاج هويته ــد إنت ــة، وتُعي ــور القبيل ــخ حض ــة تُرسّ رمزي
ــة  ــعر ربيع ــم. وفي ش ــف المنظّ ــال العن ــن خ ــة م الجمعي
ــاء المجــد  ــن مقــروم، تتجــىّ الحــرب بوصفهــا أداة لبن ب

واســتحقاق المكانــة، إذ تصبــح مشــهدية المعركة تجســيداً 
عميقــاً لثبــات النســق، واســتمرارية القيــم القبليــة حتّــى 

ــال ربيعــة: )1( ــار أو النــر. ق في لحظــة الانهي
وآل مُـزيــقـيــاء وقـــد تــداعـــت

حـلائـبــهـم لـنـا حـتّـى فَــريـنــــا
صَبـرنـا بالسُيـوفِ لـهم وكـانـت

مـعـاقــلـنــــا بـهـنَّ إذا عَـصــيـنــا
وغــادرنــا قــريــعـهــم صَـريـعـاً

عـوائـِـــــدهُ سِــبـــاعٌ يــعــتــفـيـنـا
ــات عــن المســتوى الأقــى مــن  تكشــفُ هــذه الأبي
تمظهــر النســق القبــي القتــالي في شــعر ربيعــة، إذ يتحــول 
الــراع الدمــوي إلى شرعيــة ثقافيــة تؤســس للمجــد 
القبــي، وتُعيــد تعريــف الهوية الجمعيــة لا بوصفهــا قائمة 

عــى النســب فقــط، بــل عــى الفعــل الحــربي المتكــرر.
»آل  قبيلــة  إلى  الشــاعر  يُشــر  الأول،  البيــت  في 
انكــرت  أي  حلائبهــم«،  »تداعــت  وقــد  مزيقيــاء« 
صفوفهــم، وانهــارت منازلهــم، وتقهقــر نفوذهــم، وهــو 
ــن  ــط م ــه الح ــد ب ــار، لا يُقص ــزي للاندح ــف رم توصي
قــدر الخصــم فحســب، بــل إبــراز هيبــة القبيلــة المهاجمــة 

ــار. ــذا الانهي ــت ه ــي أحدث ــة(، الت ــو ضب )بن
ثــم يــردف: »حتّــى فَرّينــا«، مــن الفعــل »فَــرَى« أي 
ــدياً  ــم جس ــك الخص ــن تفكي ــة ع ــزّق، في كناي ــقّ وم ش
ورمزيــاً، ممـّـا يُنتــج خطابــاً شــعرياً يُعــي مــن ســلطة 
الجماعــة عــى الخصــم، ويــارس تفوقــاً معنويــاً مــن 

خــال جســد العــدو المنهــار.
ــا بالســيوف لهــم   وفي البيــت الثــاني، يقــول: »صبرن

ــا«. ــا بهــن إذا عصين وكانــت / معاقلن
وهنــا تتحــول الســيوف مــن أدوات قتــال إلى رمــوز 
نســقية للثبــات والانضبــاط الجماعي، فالصــر لا يُمارس 
ــا يُدخــل العنــف  ــارَس بالســيوف، ممّ ــل يُ في النفــس، ب

)))	  ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 57 – 58. 
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ضمــن دائــرة الفضيلــة، ويجعلــه أداة خلــق واســتمرار.
 و»معاقلنــا بهــنّ« تعنــي أنّ القبيلــة تتماســك وتحتمي 
داخليــاً مــن خــال القــوة الجماعيــة، مــا يُشــر إلى أنّ 
العنــف هنــا ليــس للخــارج فقــط، بــل يُعيــد تأكيــد 
الانضبــاط والهويــة مــن الداخــل. فالســيف لا يُســتخدم 
فقــط ضــدّ الخصــوم، بــل ضــدّ أي »عصيــان«، ممـّـا يُدلــل 
ــروج  ــع أي خ ــة تقم ــة فوقي ــق كقيم ــيخ النس ــى ترس ع

عــن الجماعــة.
ــر:  ــش المنت ــاً للبط ــث تتويج ــت الثال ــأتي البي ــم ي  ث
ــا«. ــده ســباعٌ يعتفين ــا قريعهــم صريعــاً / عوائ »وغادرن
قُتــل،  بطلهــم(  أو  ســيدهم  )أي  »قريعهــم« 
أو  متــاع  أو  مــن ســاح  مــا خلّفــه  و«عوائــده« )أي 
تتبعــه  أي  القبيلــة،  تَعتفــي  ســباعاً  باتــت  غنيمــة( 
ــوة  ــك الق ــت تمل ــة بات ــن أنّ القبيل ــة ع ــه، في كناي وتحمي

الأعــداء. تركــه  مــا  عــى  حتّــى  والســطوة 
ــا؛  ــة الجماعيــة ذروته ــت تبلــغ الملحم وفي هــذا البي
إذ يتحــوّل الفعــل الحــربي إلى قيمــة رمزيــة متكاملــة: 
ــات  ــا علام ــة، كلّه ــة، والحماي ــل، والغنيم ــة، والقت الغلب

ــردي. ــي لا الف ــوق الجمع ــل التف ــد تمثي ــقية تُعي نس
تُعيــد هــذه الأبيــات تمثيــل الــراع الدمــوي بوصفه 
وظيفــة ثقافيــة لا مجــرد حــدث عســكري، فالقتــال هنــا 
المركــزي  المصــدر  هــو  بــل  فحســب،  وســيلة  ليــس 

ــة. ــز الهوي لتعزي
تَغيــب الــذات الفرديــة تمامــاً، ويُعــاد تشــكيل البنيــة 

الجماعيــة داخــل مفاهيــم:
ب. التفوق. 		 أ. الاستبسال.

ت. السيطرة على الجغرافيا.
وإعادة إنتاج رمزية الغالب والمغلوب.

مــن منظــور النقــد الثقــافي، تكشــف هــذه الأبيــات 
إذ  القبليــة،  الغلبــة  بثقافــة  عــن عقــل جمعــي مشــبع 
يتحــول النــر إلى خطــاب، وتُتــزل الهويــة في فعــل 

ــة  ــدم هــو اللغــة الثقافي ــح ال ــه. وهكــذا يُصب ــال ذات القت
الأشــد تعبــراً عــن اســتمرار النســق القبــي في شــعر 
ربيعــة بــن مقــروم الضبــي، ويُثبــت مجــدداً أنّ البنيــة 
الشــعرية ظلــت حاملــة للقيــم الجاهليــة عــى الرغــم مــن 

تحــوّل الســياق التاريخــي إلى الإســام. 

 المبحث الثاني : مظاهر ثبات النسق 

في شعر ربيعة الإسلامي

يتوقــع  الإســامي،  العــر  إلى  الانتقــال  عنــد 
الــدارس أن يجــد تحــوّلاً جوهريــاً في بنيــة الشــعر العــربي 
نتيجــة تحــوّل النســق الثقــافي العــام مــن الجاهليــة إلى 
الإســام، إلاّ أنّ شــعر ربيعــة بــن مقــروم الضبــي ـ وهــو 
ــة  ــة عالي ــر درج ــن ـ يُظه ــاش المرحلت ــرم ع ــاعر مخ ش

ــة.  ــة القبلي ــات في البني ــن الثب م
الشــاعر  عــن  فضــاً  الجاهــي  حــارب  و»لطالمــا 
في  التهميــش  لأنّ  هــذا؛  التهميــش  شــعور  الفــارس 
ــم التــي ينتمــي إليهــا معــادل  تصــوره وفي منظومــة القي
موضوعــي للنفــي مــن الحيــاة« )1( فشــعر ربيعــة بــن 
مــن  وجــودي  قلــق  عــن  يكشــف  الضبــي  مقــروم 
القــوة  مركــز  في  دائــاً  القبيلــة  يُقــدّم  إذ  التهميــش، 
والحضــور، ويرفــض الهــوان والغيــاب، ويربــط الكرامة 
بالفعــل والهيبــة والســاح. لــذا فالتهميــش عنــده = 
نفــي رمــزي مــن الحيــاة والهويــة، وهــو مــا يســعى شــعره 

لمقاومتــه بــكل آلياتــه الخطابيــة.
الفخــر،  قيــم  مــن  يحملــه  بــا  القبــي  النســق  إنّ 
ــر لا  ــار الآخ ــي، واحتق ــاء للح ــأر، الانت ــة، الث العصبي
يــزال متجــذراً في النصــوص الإســامية لهــذا الشــاعر. 
ومــن هنــا، فــإنّ هــذا المبحــث يقــف عنــد المظاهــر التــي 
تكشــف عــن بقــاء هــذه البنيــة دون تحــول حقيقــي، 
وهــو مــا يكشــف عــن فشــل النســق الإســامي في 

التهميش في الشعر الجاهلي: محمد، 35.  	(((
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ــوص،  ــض النص ــة في بع ــة للقبيل ــة العميق ــك البني تفكي
عــى الرغــم التحــول العقائــدي الظاهــري.

المطلــب الأول: اســتمرار العصبيــة القبليــة بوصفهــا 
نســقاً مهيمنــاً

 مثّلــت العصبيــة القبليــة في العــر الجاهــي حجــر 
ــن  ــربي، إذ لم تك ــافي الع ــق الثق ــكيل النس ــة في تش الزاوي
مجــرّد انتــاءٍ عرقــي أو شــعوري، بل كانــت نظامــاً حياتياً 
وقيميــاً ينظّــم العلاقــات بــن الأفــراد والجماعــات عــى 
وقــد  الدمــوي.  والــولاء  والحــي  النســب  أســاس 
ــة،  ــر بالقبيل ــن الفخ ــة ب ــذه العصبي ــات ه ــت تجلي تنوّع
والدفــاع عنهــا، واحتقــار الخصــوم، وشرعنــة الثــأر 
والحــرب والغــزو، وبهــذا صــارت القبيلــة مرجعيــة 

ــا. ــة علي ــية واجتماعي ــة وسياس أخلاقي
 ومــع مجــيء الإســام، بــدا أنّ هــذا النســق آيــلٌ إلى 
التفــكك؛ إذ دعــا الخطــاب القــرآني إلى نبــذ العصبيــة 

ــالى: ــه تع ــا في قول ــة، ك والجاهلي
تْقَاكُــمْ﴾ ]ســورة 

َ
ِ أ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

َ
﴿إنَِّ أ

الحجــرات: 13[، لكــنّ الممارســة الاجتماعيــة، ولاســيما 
ــرق  ــق بط ــذا النس ــتمرار ه ــن اس ــفت ع في الأدب، كش
متعــددة، وأظهــر شــعر المخضرمــن ـ لاســيما ربيعــة 
ــتأصل  ــة لم تُس ــة القبلي ــي ـ أنّ العصبي ــروم الضب ــن مق ب
الخطــاب  بنيــة  داخــل  إنتاجهــا  أُعيــد  بــل  جذريــاً، 
الشــعري الإســامي، مــع تغــرٍّ ســطحي في المرجعيــات 
الدينيــة فقــط، دون تغــرٍّ في الجوهــر القيمــي. وهنــا 
تتجــىّ فكــرة »النســق المهيمــن« كــا طرحهــا الناقــد 
الثقــافي عبــد الله الغذامــي، والــذي يــرى أنّ »الثقافــة 
تملــك بنيــة تحتيــة تســتبطن قيــاً غــر مــرح بهــا لكنهّــا 
تفــرض ســيادتها عــى النصــوص، حتّــى لــو ناقــض 

ظاهرُهــا تلــك القيــم«)1(.

)))  النقد الثقافي: الغذامي، 14. 

لقــد جــاء الإســام بمنظومــة قِيَميــة قائمــة عــى 
إلى  والدعــوة  القبليــة،  العصبيــة  وهــدم  الله،  توحيــد 
المســاواة، والعــدل، والتكافــل بــن البــر. وقــد أحــدث 
هــذا التحــول الدينــي نقلــة في البنيــة الثقافيــة العامــة 
لــدى  الشــعرية  النصــوص  تحليــل  أنّ  إلا  للعــرب، 
بــن  ربيعــة  كشــاعرنا  المخضرمــن،  الشــعراء  بعــض 
ــؤدِّ  ــدة لم ت ــم الجدي ــي، يُظهــر أن هــذه القي مقــروم الضب
إلى تفكيــك النســق القبــي المترسّــب في الوعــي الثقــافي، 
بــل بقــي هــذا النســق حاكــاً عــى اللغــة والرؤيــة والبنــاء 
ــرض  ــي يُف ــوص الت ــى في النص ــعره، حتّ ــي في ش القيم
أن تنتمــي زمنيــاً لمــا بعــد الإســام. ومــن أبــرز الشــواهد 

ــه: )2(    ــق، قول ــذا النس ــتمرار ه ــى اس ع
هـلّا سألـتِ وخُـبْـرُ قـومٍ عـنــدهم

وشِـفَـاءُ عِـيِّـكِ حـائــراً إنْ نـســألِ
هل نُكْـرِمُ الأضـيافَ إنْ نَـزَلـوا بـِنا

ــلِ ونسـودُ بالـمعـروفِ غـيَر تَـبَـخُّ
هُ ونَـحُـلُّ بالـثَّـغرِ الـمَـخُـوفِ عَـدُوُّ

ونَـرُدُّ حَـالَ الـعَـارِضِ الـمُـتَــهَـلِّلِ
ونُـعِيـنُ غـارِمَـنا ونَـمْـنَـعُ جَــارَنـا

ونَـزِيـنُ مَوْلـَى ذِكْـرِنا في الـمَـحْفِلِ
أولً: المعرفة الجمعية بديلًا عن الخطاب الفردي

النــص بتوجيــهٍ اســتفهامي  يفتتــح الشــاعر هــذا 
يُظهــر فخــره  حــواري: »هــاّ ســألتِ...«، وهــو لا 
ــاس:  ــا إلى الن ــة عنه ــل المعرف ــل يُي ــاشرة، ب ــة مب بالقبيل

»وخــر قــومٍ عندهــم...«.
الهويــة  لمفهــوم  واضحــاً  اســتبطاناً  نلمــس  وهنــا 
ــاً عامــاً مســتقِرّاً، لا قناعــة فرديــة  الجمعيــة بوصفهــا رأي
بــل  لقبيلتــه،  تعريفــه  يصــوغ  لا  فالشــاعر  متبدلــة. 
يعــرف بــأنّ ســمعتها مســبوقة ومعروفــة ومتداولــة 
اجتماعيــاً، وهــو مــا يُســد تمامــاً مــا يُعــرف في النقــد 

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 47.  	(((
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ــم  ــي(، أي القي ــتبطن« )الغذام ــق المس ــافي بـــ »النس الثق
التــي تتحكــم بالخطــاب مــن داخلــه دون إعــان.

 ثانيــاً: إعــادة إنتــاج القيــم القبليــة بوصفهــا مرجعيــة 
أخلاقية

مــن  منظومــة  الشــاعر  يقــدّم  التاليــة،  الأبيــات  في 
الفضائــل التــي تُعيد تشــكيل صــورة القبيلة لا على أســاس 
ــا: ــة ذاته ــم الجاهلي ــاس القي ــى أس ــل ع ــد، ب ــن الجدي الدي

»نكرم الأضياف« = الكرم كقيمة عُليا.
»نســود بالمعــروف غــر تبخــل« = الســيادة مســتمدة 

مــن العطــاء، لا مــن الوراثــة فقــط.
»نحــلّ بالثغــر المخــوف عــدوه« = القبيلــة تتقــدم 
نحــو الخطــر لا تنســحب، وهــي ســمة جاهليــة عريقــة.
»نــرد حــال العــارض المتهلــل« = صــورة مجازيــة 
دقيقــة تعنــي أنّ الــرّد عــى العــار يكــون سريعــاً وحاســاً 
اســرداد  وجــوب  عــى  دلالــة  المنهمــر،  كالســحاب 

ــوراً. ــة ف الكرام
لأعــى  تمثيــل   = جارنــا«  ونمنــع  غارمنــا  »نعــن 
درجــات التكافــل الداخــي والحمايــة الخارجيــة، وهــذه 
ــل قبــل  ــه القبائ ــم هــي جوهــر مــا كانــت تتفاخــر ب القي

الإســام.
ــى أنّ  ــل ع ــل« = يُدل ــا في المحف ــولى ذكرن ــن م »نزي
ــن  ــى مَ ــي ع ــل تُضف ــط، ب ــا فق ــظ هيبته ــة لا تحف القبيل

ــة. ــا الرمزي ــن كرامته ــزءاً م ــا ج ــق به يلتح
 ومــن منظــور ثقــافي، فــإنّ كلّ هــذه الممارســات 
لا تمثّــل قيــاً أخلاقيــة مطلقــة أو إنســانية مجــردة، بــل 
تُشــكّل جــزءاً مــن وظيفــة النســق القبــي بوصفــه نظامــاً 
مغلقــاً يُديــر القيــم والهيبــة والكرامــة وفــق علاقــات 

النســب والــولاء والجــوار والانتــاء.
ثالثـاً: غياب المرجعية الإسلامية

عــى الرغــم مــن أنّ هــذه الأبيــات تنتمــي زمنيــاً للفترة 
الإســامية، إلاّ أنّ الخطــاب الدينــي غائــب تمامــاً عنها.

لا تظهــر فيهــا مفــردات إســامية مثــل: الإيــان، 
التقــوى، العبــادة، الرســول، الله، الآخــرة، ولا تُبنــى 

ــاني. ــق إي ــة أو خل ــة قرآني ــة أو إحال ــى موعظ ع
القبــي  النســق  تأكيــد  يُعــاد  العكــس،  عــى  بــل 
بوصفــه الأصــل الأعــى والمنظومــة التــي تُقــاس بهــا 
ــة  ــل، وهــو مــا يُظهــر أنّ الشــاعر لم يُفــكك البني الفضائ
القبليــة ولم يســتبدلها بخطــاب إســامي، بــل واصــل 
ــة  ــى الهوي ــم ع ــع الحاك ــا المرج ــا بوصفه ــادة إنتاجه إع

والمعنــى.
الخلاصة النسقية:

ــادرة، تُظهــر أنّ  تُعــدّ هــذه الأبيــات وثيقــة نســقية ن
ــدّل موقعــه مــن داخــل  الشــاعر ربيعــة بــن مقــروم لم يُب
النســق القبــي بعــد الإســام، بــل ظــلَّ ممثــاً لــه، يُعيــد 
ــاً، ويُعــي مــن شــأنه عــر مفــردات  ــاً ورمزي ــاءه لغوي بن

ــل. ــار، والتكاف ــوار، وردّ الع ــيادة، والج ــرم، والس الك
وبحســب منظــور النقــد الثقــافي، فــإنّ هــذا الثبــات 
التحــول  عــن  بنيــوي  عجــز  عــن  يُعــرّ  النســق  في 
الحضــاري داخــل البنيــة الثقافيــة العميقــة، إذ لا تكفــي 
ــاج إلى زعزعــة  ــل تحت ــة، ب ــر البني ــدة وحدهــا لتغي العقي
الوعــي الراســخ، وهــو مــا لم يحــدث عنــد الشــاعر. 
فالنــص يُكــرّس نســقاً قبليــاً متماســكاً، يتفــوق عــى 
ــة الموجهــة  ــث البني ــي ويتجــاوزه مــن حي الســياق الدين

للخطــاب.

  المطلــب الثــاني: مركزيــة العشــرة في ضبــط النظــام 
الداخــي وتجســيد العدالــة الجماعيــة

إطــار  مجــرد  الجاهليــة  في  القبــي  النســق  يكــن  لم 
اجتماعــي للــولاء والانتــاء، بــل كان منظومــة متكاملــة 
تمــارس وظائفهــا في إدارة الجماعــة، وتشريــع أفعالهــا، 
أهــم وظائــف  مــن  أفرادهــا. وكان  وتقويــم ســلوك 
خــال  مــن  الداخــي  النظــام  ضبــط  النســق:  هــذا 
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ــورة  ــل في ص ــا خل ــاس أنّ ــى أس ــج ع ــل تُعال ــاً، ب فردي
العشــرة، ممـّـا يجعــل كلّ فــرد مســؤولاً عــن الحفــاظ عــى 

هيبتهــا، ويتحــوّل الخطــأ إلى عــبء جماعــي.
ــل  ــون مث ــرز مــا رصــده النقــاد الثقافي وهــذا مــن أب
الغذامــي وبيــر بورديــو، في تحليلهــم لآليــات النســق، إذ 
تتحــول الجماعــة إلى ســلطة داخليــة تُعيــد إنتــاج الســلوك 

عــن طريــق تمثيــل الــذات للــكلّ.
ثانياً: السلطة القضائية الجماعية وسلطة البيان

ــم  ــة الحس ــاعر إلى لحظ ــل الش ــاني، ينتق ــت الث في البي
ــول: ــة، فيق ــل الجماع داخ

ــا بــن  »ومتــى تقــم عنــد اجتــاع عشــرةٍ / خطباؤن
العشــرة تفصــلِ« 

ولا  القضــاء،  مفــردة  تــرد  لا  الســياق،  هــذا  في   
الإشــارة إلى قــاضٍ، بــل إلى اجتــاع عشــرة وخطبــاء 
يتولــون الفصــل، ممــا يعكــس تصــوراً تقليديــاً للعدالــة، 

قِوامــه الجماعــة لا المؤسســة، والبلاغــة لا القانــون.
 فـ«الخطبــاء« هنــا هــم ممثلــون عــن العقــل الجمعــي، 
يمارســون وظيفــة القضــاء مــن خــال الخطــاب، ممـّـا 
عــى  قائــاً  شــفاهياً،  جماعيــاً  نتاجــاً  العدالــة  يجعــل 
ــوني أو  ــص قان ــى ن ــة، لا ع ــة والمكان ــة والوجاه الحكم

حكــم شرعــي.
ومــن هنــا، تُــارس العشــرة وظائفهــا بوصفهــا 
مرجعيــة عليــا تُصــدر الأحــكام وتُعيــد ضبــط التــوازن 
ــة أو  ــة ديني ــة إلى مرجعي ــاب أي إحال ــي. وفي غي الداخ
شرعيــة، يبــدو جليــاً أنّ الســلطة المعنويــة مــا زالــت بيــد 

ــن. ــة ولا الدي ــرة لا الدول العش
 ثالثــاً: غيــاب المرجــع الدينــي وممانعــة التحــول 

القيمــي
ــاً إلى  ــي زمني ــص ينتم ــذا الن ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ ع
ــب ولا  ــن قري ــر لا م ــه لا يش ــامية، فإنّ ــة الإس المرحل

ــد إلى: ــن بعي م

ــة صارمــة تمارســها العشــرة عــى الأفــراد،  ــة رمزي رقاب
ــل في  ــم والفص ــة الحك ــولي مهم ــا في ت ــب دوره إلى جان

والمخالفــات. القضايــا 
وعــى الرغــم مــن أنّ الإســام جــاء بإعــادة تشــكيل 
خــال  مــن  المجتمــع،  في  والرقابيــة  العدليــة  البنيــة 
ــن  ــة ب ــعر ربيع ــاء، إلاّ أنّ ش ــدود والقض ــة والح الشريع
تنتقــل  لم  الوظائــف  هــذه  أنّ  يُظهــر  الضبــي  مقــروم 
بالكامــل إلى النظــام الدينــي الجديــد، بــل بقيــت بيــد 
بوصفهــا  ســلطتها  تمــارس  ظلّــت  التــي  العشــرة، 
المرجــع الأعــى في تقييــم الأفعــال وتحديــد المصائــر، 

وهــو مــا يتضــح في قولــه: )1( 
ـــهُ ـا جـنـى فَـكأنَّ وإذا امـرؤٌ مِـنّـَ

مماّ يَـخَـافُ على منـاكـِبِ يَـذْبُـلِ
ومتى تَقُـم عنـد اجـتماع عَشِـيرةٍ

خُطَـباؤنـا بيَن العَـشِيَرةِ تَـفْـصِلِ
أولاً: تمثيل النسق الرقابي من الداخل

في البيــت الأول، يصــوّر الشــاعر حــال الفــرد الــذي 
يقــع في خطــأ أو جنايــة، فيقــول:

»وإذا امــرؤٌ منــا جنــى فكأنّــه ممــا يخــاف عــى مناكــب 
يَذبــل« .

ــق المنكــب، هــشّ  ــاتٌ طــريّ، رقي ــا نب ــل« هن و»يذب
البنيــة، يخشــى عليــه مــن الانكســار، وهــي كنايــة دقيقــة 

عــن هشاشــة الســمعة الجماعيــة أمــام الخطــأ الفــردي.
فالفــرد لا يُعامــل عــى أنّــه مســؤول عــن نفســه 
ــرف  ــه، وأيّ ت ــن جماعت ــزاً ع ــل رم ــل يُمثّ ــب، ب فحس
ــا  ــة الجماعــة بأسرهــا. وهن ــداً لبني ــه يُعــدّ تهدي يصــدر عن
تظهــر آليــة الرقابــة الثقافيــة الرمزيــة التــي لا تُــارَس 
ــرد  ــل الف ــر تحمي ــل ع ــط، ب ــح فق ــاب الصري ــر العق ع

عــبء الانتــاء ومعايــر التمثيــل.
إنّ الجنايــة في هــذا الســياق لا تُعاقــب بوصفهــا فعلًا 

))) ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حرفوش، 47. 
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الله بوصفه حاكمًا،
أو الشريعة بوصفها قانوناً،
أو الآخرة بوصفها رادعاً،

أو الإسلام بوصفه مرجعاً أخلاقياً.
آليــات  يُثبــت - وفــق  الغيــاب الصــارخ   وهــذا 
ــن  ــن م ــي لم يتمك ــول الدين ــافي - أنّ التح ــل الثق التحلي
بقيــت  بــل  القبــي،  للنســق  العميقــة  البنيــة  تفكيــك 
العشــرة تمــارس وظائفهــا كاملــة دون أن تُقحــم الديــن 

أو تخضــع لمفاهيمــه الجديــدة.
ــدر،  ــة المص ــزال قبليّ ــا ت ــص م ــل الن ــلطة داخ  فالس
وجماعيــة الأداء، وعرفيــة التوجيــه. و«المســافة الجمالية في 
النــص تتحقــق مــن خــال الغرابــة والفجــأة مــن خــال 
الحيــل الاســلوبية والفجــوات والخــرق الفنــي والجــالي 
للغــة الشــعرية«)1( وهــذا يؤكــد حضــور الخــرق الفنــي 

المقصــود في بنــاء لغتــه، رغــم بســاطة البنيــة النحويــة.
 الخلاصة النسقية:

ــات عــن جانــب جوهــري مــن  تكشــف هــذه الأبي
ــل في: ــام، يتمث ــد الإس ــي بع ــق القب ــتمرار النس اس

احتفاظ العشيرة بوظيفتها القضائية والرقابية،
ــاً  ــاً جماعي ــا فع ــة بوصفه ــا للعدال ــتمرار تمثيله واس

ــاً، ــاً لا ديني خطابي
بيــد  لا  الجماعــة  بيــد  النــص  في  الســلطة  وبقــاء 

المقدســة. النصــوص 
  ومــن منظــور النقــد الثقــافي، يُعــدّ هــذا الثبــات 
علامــة عــى فشــل التحــول الكامــل إلى النســق القيمــي 
ــه الأولى،  ــكاً بأعراف ــاعر متمس ــاء الش ــامي، وبق الإس
يُفــرض أن  إنتاجهــا في لحظــة حضاريــة كان  مُعيــداً 

ــا. ــد تجاوزته ــون ق تك
 وبذلــك، تُؤكــد هــذه الأبيــات أنّ شــعر ربيعــة بــن 

)))	  المســافة الجماليــة في شــخصية المرثــي بــن الواقــع والشــعر- 
دراســة في شــعر الخنســاء: جمــال، 244. 

مقــروم وثيقــة نســقية صافيــة تُعيــد بنــاء صــورة القبيلــة 
لا في الحــرب والمجــد فحســب، بــل في القضــاء والتقويم 
والســلوك، ممـّـا يمنــح النســق القبــي حضــوراً شــاملًا في 

نصوصــه، حتّــى بعــد الإســام.

 المطلــب الثالــث: القبيلــة بوصفهــا مركــز الثقــل 
خطــاب  في  نســقي  تمظهــر  والدفاعــي:  الاقتصــادي 

والعطــاء الحمايــة 
 المدخل:

 تمثــل القبيلــة في المخيــال الجاهــي، ومنــه مــا تــرّب 
للضبــط  متكاملــة  منظومــة  الإســام،  بعــد  مــا  إلى 
والحمايــة والتكافــل، لا بوصفهــا جماعــة قرابية فحســب، 
بــل كـــكيان رمــزي واقتصــادي وســياسي يحتكــر القــوة 
الاجتماعيــة  الدراســات  و«تُشــر  والمعونــة.  والهيبــة 
ــاحة  ــه مس ــرد لنفس ــد الف ــة أن يج ــى أهمي ــفية ع والفلس

مــن الحضــور داخــل بيئتــه الاجتماعيــة«)2( .
وبعــد الإســام، وعــى الرغــم مــن الدعــوة إلى نظام 
عقــدي تشــاركي أكثــر عدالــة وتوزيعــا للمســؤوليات، 
ظلّــت بعــض التجــارب الشــعرية المخضرمــة، مثــل 
تجربــة ربيعــة بــن مقــروم، تُعيــد إنتــاج القبيلــة بمنطقهــا 
يُــرق«،  لا  »درعٍ  كـــ  فتُظهرهــا  القديــم،  النســقي 
ــع  ــرد«، و»ســلطة مانحــة لا تخضــع لتشري و»مُعــن لا يُ

خارجــي«.
ــول  ــر ق ــذا التمظه ــى ه ــواهد ع ــح الش ــن أوض وم

ربيعــة: )3(
ويَــرَى الـعَـدُوُّ لـنـا دُرُوءاً صعـبـةً

لِ عِـنْـدَ الـنُّـجـومِ مَـنـِيْـعَـةَ الـمُـتَــأوَّ
وإذا الَحمَـالَـةُ أثْــقَـلَـتْ حُـمّـالَـهـا

فَعَلَ سَوائـِمِـنَا ثَـقِـيـلُ الـمَـحْـمَـلِ

)))	  دراسات في سايكولوجيا المسنين: خليفة، 50. 
)))	  ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 47 – 48. 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

 ثالثاً: العطاء القبلي المشروط بالحلف والولاء
 في البيت الثالث:

ــه وإن لم  ــوء ب ــا نب ــا / حقًّ ــا لحليفِن ــقّ في أموالن »ونُح
يســألِ«

ــت، إذ  ــذا البي ــاً في ه ــر وضوح ــورة أكث ــدو الص  تب
يتــم الاعــراف بحــق الحليــف في المــال، لا بوصفــه حقــاً 
ــاً عــن  ــه اســتحقاقاً منبثق ــل بوصف ــاً، ب ــاً أو قانوني شرعي

ــزام الرمــزي بالتحالــف. ــي والالت العــرف القب
 والمثــر أنّ هــذا الحــق يُمنــح حتّــى لــو لم يُطالــب بــه 
الحليــف، ممّــا يــدل عــى أنّ القبيلــة تُنتــج أخلاقهــا مــن 

داخــل نســقها، دون انتظــار إذنٍ أو تشريــع خارجــي.
ــت يُعــدّ  ــإنّ هــذا البي  مــن منظــور النقــد الثقــافي، ف
مثــالاً صارخــاً عــى مــا يُســمى بـــالذات المانحــة ضمــن 
النســق، أي أنّ القبيلــة تُــارس ســلطتها مــن خــال 
ــة،  ــت للهيب ــه أداة تثبي ــوم، بوصف ــبق والمرس ــح الُمس المن

ــا. ــن حلفائه ــة في أع ــة الجماع ــداً لشرعي وتجدي
 الخلاصة النسقية:

مــن  صلبــة  بُنيــة  عــن  الأبيــات  هــذه  تكشــف 
ــعر  ــة في ش ــت حيّ ــي ظلّ ــة الت ــة المتوارث ــف القبلي الوظائ
ــي. ربيعــة عــى الرغــم مــن التحــوّل الحضــاري والدين

فالقبيلة ما تزال:
تُنح صفات التحصّن والردع أمام العدو،

عنــد  الثقيــل  العطــاء  مســؤوليات  وتتحمــل 
، ت مــا ز لأ ا

وتُقــرّ حقــوق الحلفــاء انطلاقًــا مــن العُــرف، لا 
التشريــع.

ــات  ــذه الأبي ــة في ه ــول إنّ ربيع ــن الق ــذا يُمك  وبه
ــخ  ــوق التاري ــا ف ــة عُلي ــا بني ــة بوصفه ــاء القبيل ــد بن يُعي
ــا  ــج أخلاقه ــا، وتُنت ــن ذاته ــا م ــتمد قوته ــياق، تس والس
مــن داخلهــا، ممـّـا يُثبــت مــرة أخــرى: ثبــات النســق 
القبــي واســتمراره عــى الرغــم مــن الســياق الإســامي.

ونُـحِـقُّ فـي أمــوالـنـا لـحـلـيـفـنـا
حَــقّــاً نـبـوء بـهِ وإنْ لــم يَــسْـــألِ

أولاً: تمثيل القبيلة كحصن رمزي مانع للاختراق
في البيــت الأول، يصــوغ الشــاعر صــورة مركّبــة 

للهيبــة الجماعيــة:
ــوم  ــد النج ــةً / عن ــا دروءاً صعب ــدو لن ــرى الع »وي

ــأولِ« ــة المت منيع
كلمــة »دُرُوء« تشــر إلى الــدروع الواقيــة، لكنهّــا هنا 
ليســت ماديــة فقــط، بــل رمزيــة، ممتــدة حتّــى النجــوم، 
ــل في  ــط، ب ــع فق ــة في الواق ــت محصّن ــة ليس أي أنّ القبيل
ــة لا يمكــن  ــا يجعلهــا بني ــل، ممّ ــل والقــدر والتأوي المتخيّ

ــى بالقــراءة المســتقبلية أو النبــوءة. تفكيكهــا حتّ
النســقي،  بـــالتفوق  يُعــرف  مــا  إلى  يُشــر  وهــذا 
إلى  جغــرافي  كيــان  مــن  الجماعــة  تتحــوّل  عندمــا  أي 
ــا  ــان ميتافيزيقــي يُرهــب العــدو بمجــرد تصــوّره، ممّ كي
يكشــف عــن أنّ القبيلــة لم تفقــد بعــد مكانتهــا كمصــدر 

للقــوة والتقديــر والخــوف - حتّــى بعــد الإســام.
 ثانياً: التكافل بوصفه وظيفة قبليّة محضة

في البيت الثاني:
»وإذا الحمالــة أثقلــت حمالَــا / فعــى سَــوائمِنا ثقيــلُ 

المحمــلِ«
ــل  ــة في تحمّ ــؤولية القبيل ــن مس ــاعر ع ــدث الش يتح
»الِحمالــة«، وهــي الكفالــة الجماعيــة عــن الأفــراد في حــال 

الغرامــات أو الفديــة.
 لكــن الشــاعر لا يُيــل هــذا الفعــل إلى تعاليــم 
الإســام أو تشريعاتــه، بــل يربطــه بـــالسائمة )أي الإبــل 
ــه ذاتيــاً  والماشــية(، ممـّـا يعنــي أنّ الثــروة القبليــة توجَّ

لخدمــة التماســك الداخــي، وفــق عُــرف لا شرع.
وهــذا الخطــاب يُعيــد إنتــاج منطــق التكافــل بوصفــه 
آليــة نســقية تُبنــى عــى الــدم أو الحلــف، لا عــى القانــون 
الإلهــي أو المســاواة، وهــو مــا يُالــف منطق الإســام الذي 

عمّــم التكافــل ليشــمل الأمــة جمعــاء لا الجماعــة فقــط.
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المبحث الثالث: 

آليات المقاومة الشعرية للتحوّل القيمي

  المدخل:
 يشــكّل التحــوّل القيمــي أحــد أبــرز أوجــه التغيــر 
التــي فرضهــا الإســام في بنيــة المجتمــع العــربي، إذ جــاء 
بمنظومــة معياريــة جديــدة تتجــاوز الانتــاء القبــي، 
وتُعيــد بنــاء الإنســان مــن خــال التوحيــد، والمســاواة، 

ــة.  ــة، والأخــاق الكوني والمســؤولية الفردي
ــذور  ــدة بج ــة الولي ــذه المنظوم ــت ه ــد اصطدم  وق
ــي،  ــال الجمع ــاق المخي ــارب في أع ــي الض ــق القب النس
ذواتهــم  تكوّنــت  الذيــن  الشــعراء  لــدى  ســيّما  لا 
ــوا الإســام أو  ــى وإن أدرك ــي، حتّ داخــل الإطــار القَبَ

عــاصروه.
ــروم  ــن مق ــة ب ــعر ربيع ــدّ ش ــياق، يُع ــذا الس  وفي ه
الضبــي أنموذجــاً دالاً عــى اســتمرار ذلــك الــراع 
بــن المنظومــة القبليــة القديمــة والمنظومــة الإســامية 
الجديــدة. إذ لا تقتــر ظاهــرة ثبــات النســق عنــده 
عــى تمجيــد القيــم القَبَليــة، بــل تتجــىّ أيضــاً في وجــود 
مقاومــة شــعرية واعيــة أو غــر واعيــة للتحــوّل القيمــي، 
اللغــة، والصــورة، والتفضيــل،  تُــارَس مــن خــال 

والبنيــة الخطابيــة.
 و»إنّ الشــاعر الجاهــي لم يكــن بعيــداً عــن سرد 
ــن  ــه بف ــا يصل ــكلّ م ــعرية ف ــه الش ــص في نصوص القص
أو  الشــخصية  تجســيد  مســتوى  عــى  يكــون  القــص 
ــا  ــر المكثــف للأحــداث والمشــاهد.«)1( وهــذا م التصوي
يؤكــد أنّ الشــاعر لم يكــن يــروي، بــل يُؤسّــس سرداً 
ثقافيــاً يعيــد إنتــاج صــورة القبيلــة ومركزيتهــا في الوعــي 

الجمعــي.

)))  المنظــور الــردي في الشــعر القصــي: قــراءة في نــاذج مــن 
الشــعر الجاهــي: محمــد، 2. 

ــات المقاومــة  ــإنّ آلي  ومــن منظــور النقــد الثقــافي، ف
لا تظهــر عــر الرفــض المبــاشر، بــل تُــارَس بطــرق 

خفيّــة وبنيويــة، تتجــى في:
مرجعًــا  بوصفــه  القَبَــي  المــوروث  إنتــاج  إعــادة 

أعــى،
وتحييد القيم الإسلامية الجديدة أو تهميشها،

الوحيــد  المصــدر  باعتبارهــا  القبيلــة  وتقديــم 
والحمايــة، والعدالــة،  للكرامــة، 

واســتبطان آليــات التفــوق الجماعــي مقابــل الفردانية 
الروحيــة التــي دعــا إليها الإســام.

 ويهــدف هــذا المبحــث إلى تتبّــع أبــرز هــذه الآليــات 
الخطابيــة المقاومــة في شــعر ربيعــة، بوصفهــا دلائــل عــى 
ثبــات النســق القبلي واســتعصائه عــى التفكيــك، وقراءة 
ــاع عــن  ــة في الدف ــه الثقافي ــارس الشــعر وظيفت ــف يُ كي
بنيــة فقــدت ســيادتها التاريخيــة، لكنهّــا مــا تــزال تمــارس 

حضورهــا الرمــزي مــن خــال النــص الشــعري.

  المطلــب الأول: القبيلــة كمرجعيــة أخلاقية مطلقة: 
تمركــز دفاعي تأســيسي ســابق للتحول الإســامي.

  في بنيــة الثقافــة العربيــة مــا قبــل الإســام، لم تكــن 
ــع  ــي المرج ــت ه ــل كان ــب، ب ــة نس ــرد جماع ــة مج القبيل
للقيــم والمعنــى والشرعيــة والمكانــة. و« ممـّـا  الأعــى 
خائــف  لــكلّ  مــأوى  يكــون  أن  العــربي  بــه  يفتخــر 
ــاً بعزتــه  ومــاذاً لــكلّ طريــد؛ لأنّ ذلــك اعترافــاً ضمني

وقوتــه وكرمــه« )2(.
 وقــد صــاغ الشــعر الجاهلي هــذه المرجعيــة بوضوح، 

إذ ظهــرت القبيلــة في الخطاب الشــعري بوصفها:
 مصدر الفخر ومَناط الحقيقة،

 نقطة التقاء الفرد بالمجتمع،
 والجهــة الوحيــدة التــي تملــك أن تُثبّــت أو تنفــي، أن 

)))  الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: خليف، 98. 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ــح أو تمنع. تمن
القيمــي  التحــول  جــاء  الإســام،  وبعــد مجــيء   
ــي  ــوم الأخلاق ــاء المفه ــد بن ــرة: إذ أُعي ــورات مغاي بتص
عــى أُســس عقديــة، وتــمَّ تقويــض مركزيــة الانتــاء 
والإيــان  والتقــوى  الأمــة  مفهــوم  لصالــح  القَبــي 

الفــردي.
ــن مقــروم الضبــي، وهــو مــن   لكــن شــعر ربيعــة ب
الشــعراء المخضرمــن، يُظهــر أنّ هــذا التحــول لم ينجــح 
في تفكيــك البنيــة العميقــة التــي تربّــى فيهــا الشــاعر، إذ 
ظــلّ النســق القبــي حيــاً في شــعره حتّــى بعــد الإســام.
 ولتفســر هــذا الثبــات النســقي، لا بــد مــن العــودة 

إلى الخطــاب التأســيسي نفســه في المرحلــة الجاهليــة.
 ولهــذا يُفتتــح هــذا المبحــث بتحليــل أحــد النصوص 
الجاهليــة الصلبــة التــي قالهــا ربيعــة بــن مقــروم، والتــي 

: تُسّد
 مركزية القبيلة في تكوين الشاعر،

 وتحويلها إلى مرجعية أخلاقية مطلقة،
 وتمثيلهــا بوصفهــا نظامــاً مكتفيــاً بذاتــه في تبريــر 

الأفعــال وتحديــد القيــم.
ــه    إنّ هــذا النــص لا يُــدرج في المبحــث الثالــث لأنّ
ــه  ــل لأنّ ــاشر، ب ــكل مب ــامي بش ــول الإس ــاوم التح يق
النمــوذج الــذي ســتنبثق عنــه لاحقــاً كلّ آليــات الممانعــة 

ــامي. ــعره الإس في ش
 وبهــذا يُــؤدي هــذا النــص الجاهــي وظيفــة تأصيليــة 
ــة،  ــة آني ــة زمني ــول، لا وظيف ــاوم التح ــذي ق ــق ال للنس
وهــو مــا يُــرّر منهجيــاً قراءتــه في هــذا الموضــع مــن 
البحــث، وفــق آليــات النقــد الثقــافي الــذي يــدرس 
البنــى الثقافيــة لا عــى أســاس زمنهــا، بــل عــى أســاس 
قــال  الخطــاب.  في  والوظيفــي  الرمــزي  حضورهــا 

الشــاعر ربيعــة الضبــي: )1( 

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 53 – 54. 	(((

بــتـنــي وقَــوْمِـــي فــإنِ أنــتَ كَــذَّ
بقَـوْلـي فاسْــأَل بـِقَــوْمِــيْ علـيمـا

أَلَـيْــســــوا الــذيـــــنَ إذا أزْمَــــــةٌ
تْ على النَّاس تُـنْسِ الـحُلومــا ألحَّ

يُـهِـيـنــونَ فـي الـحـقِّ أمـوالَــهُــم
ـزبـاتُ الـتَـحَـيْـنَ الـمُـسِيْـما إذا الـلَّ

ــبَــاح مـاح غــداةَ الــصَّ طـِوالُ الـرِّ
ذوو نَـجْــدَةٍ يَـمْـنَـعُـونَ الـحَـرِيْــما

بَـنُـو الحـربِ يومــاً إذا استَــلأمُـوا
حَسِبْـتَـهُـمُ فـي الـحَدِيْـدِ الـقُروما

1. القبيلة بوصفها الشرعية العليا
فاســألْ  بقــولي   / كذّبتنــي  أنــت  فــإن  »وقومــي 

عليــا« بقومــي 
 هنــا يســتبطن الشــاعر القبيلــة كحجّــة مطلقــة؛ 
بالحجــة،  ردّه  المطلــوب  فليــس  كُــذّب كلامــه،  فــإن 
ــن تتحــدث عنهــم  ــل الرجــوع إلى ســمعة قومــه، الذي ب

الأفعــال لا الأقــوال.
 وهــذا يُظهــر مــا يُعــرف في النقــد الثقــافي بـــالمصدر 
الجماعــي للمعنــى، إذ الجماعــة تُغنــي عــن الفــرد، وتســبق 

القــول، وتمثــل معيــار الصــدق والتثبيــت.
2. البطولة الجماعية بوصفها هوية
»أليسوا الذين إذا أزمة ألحتّ...«

 هنــا تظهــر القبيلــة في لحظــة الشــدّة، إذ يُنســى الحُلــم 
فاعلــة،  ثابتــة،  تبقــى  لكنهّــا  والتخطيــط(،  )التأمــل 

ــة. مهيمن
 القبيلــة ليســت فاعــاً في الســلم فحســب، بــل 
كيــان يُعيــد ترتيــب الموقــف الجماعــي حــن تتعطــل 

الأخُــرى. القــوى 
3. التضحية وفق معيار داخلي

»يُينون في الحق أموالهم...«
ــل  ــي، ب ــاه الشرع ــا لا في معن ــق« هن ــتعمل »الح  يُس
ــق  ــا يحق ــاً، وم ــة صواب ــراه الجماع ــا ت ــي: م ــاه القَبَ في معن
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ــا. ــكها وهيبته تماس
 فتُهــدر الأمــوال لا لأنّ الله أمــر بذلــك، بــل لأنّ 

العُــرف النســقي يوجــب التضحيــة عنــد الأزمــات.
4. القبيلة: سلاح، فروسية، ودرع

»طوال الرماح... / بنو الحرب...«
ينقلنــا الشــاعر إلى مشــهد قتــالي فجــري، القبيلــة فيــه 
تتمظهــر كجيــش نظامــي، لــه أســلحته، وهيبتــه، وفعلــه 

القاطع.
ــتثناء  ــت اس ــرب ليس ــخ أنّ الح ــورة تُرسّ ــذه الص ه
في خطــاب القبيلــة، بــل هــي شرط وجودهــا واســتمرار 

مجدهــا.
 تعقيــب منهجــي: لمــاذا تُــدرج هــذه النصــوص 

المبحــث؟ هــذا  الجاهليــة في 
 عــى الرغــم مــن أنّ هــذه الأبيــات قيلــت في العــر 
الجاهــي، فــإنّ موضعهــا في هــذا المبحــث لا يُعــد خلــاً 
منهجيــاً، بــل ضرورة قرائيــة لتحليــل الجــذور التكوينيــة 
للنســق القبــي الــذي ســيُعاد إنتاجــه لاحقــاً في شــعر 

الشــاعر الإســامي.
ــب،  ــي صل ــص مــن تمركــز قَب ــذا الن ــا يكشــفه ه  ف
وهيمنــة جماعيــة، وتعريــف للحــق مــن داخــل العــرف، 
ــة  ــة الناعم ــن الممانع ــكلًا م ــاً ش ــيُمارس لاحق ــا س ــو م ه

ــامي. ــي الإس ــوّل القيم للتح
 بهــذا المعنــى، تُعــدّ هــذه النصــوص الجاهليــة وثائــق 
ثقافيــة تأسيســية لقــراءة خطــاب الشــاعر لاحقــاً لا 

ــابق. ــي س ــذّر في وع ــتمرار متج ــل كاس ــوّل، ب كتح
 فالممانعــة لا تنشــأ في زمــن التحــوّل فقــط، بــل تُبنــى 
مــن زمــن مــا قبلــه، وتُــارَس لاحقــاً بوصفهــا اســتمراراً 

لبنيــة ثقافيــة لم تُفــكك بالكامــل.

المطلــب الثــاني:  بطولــة الجماعــة ومحــو الآخــر: آليــة 
إقصــاء النــدّ وتثبيــت التفــوّق في الخطــاب القبــي

 مدخل المطلب:
 مــن أبــرز ملامــح النســق الثقــافي القبــي في الجاهليــة 
ــل يقــوم عــى إقصــاء  ــذات، ب ــات ال ــه لا يكتفــي بإثب أنّ
ــن  ــة م ــاحات البطول ــغ س ــه، وتفري ــي ندّيت ــر، ونف الآخ
ســواه. و »العــرف الاجتماعــي الســائد مكــن للشــاعر أن 
يغــرس انســاقاً مضمــرة في اللاوعــي الجمعــي شرعنــت 
مرجعيــات  وفــق  والفوقيــة  التعــالي  نظــرة  لنفســها 

ــة«)1( . مختلف
 فالفخــر بالقبيلــة لا يتحقــق فقــط بإبــراز مكارمهــا 
ــن،  ــد ع ــر بع ــوم إلى أث ــل الخص ــل بتحوي ــهرتها، ب أو ش
عــى  يعمــل  لا  الســياق  هــذا  في  الشــعري  والــرد 
ــار  ــزي تنه ــهدٍ رم ــة مش ــى صناع ــل ع ــط، ب ــق فق التوثي
فيــه صــورة العــدو، ويُعــاد ترتيــب الذاكــرة لصالــح 

الجماعــة الأقــوى.
 وقــد صــاغ الشــعراء هــذا التمثيــل بــإصرار، حتّــى 
بــات منطــق الانتصــار مشروطــاً بفنــاء الآخــر أو تــاشي 

أثــره، لا بمجــرد التفــوق الأخلاقــي أو العســكري.
ــن  ــة م ــات الآتي ــوح في الأبي ــده بوض ــا نج ــذا م  وه
شــعر ربيعــة بــن مقــروم الضبــي، وهــي جــزء مــن النــص 
الــذي ســبق تحليلــه، إذ تتكــرر فيــه الصيغة القبليــة المغلقة 
للبطولــة: الجماعــة التــي لا تتفــوق فقــط، بــل تُنهــي النــدّ، 
ــي دون  ــة المجــد القَبَ ــط النــر بأبدي ــره، وترب وتلغــي أث

حاجــة لمقارنــة أو مشــاركة. قــال الشــاعر ربيعــة: )2(
وساقَـتْ لنـا مَـذْحِـجٌ بالكُـلابِ

ـهــا والصـمـيـــما مـوالـِيَـهــا كـلَّ
فــدارَت رَحانـا بـِفُــرْسَـانـِـهِـمْ

فعـادوا كـأن لـم يكـونـوا رميما

والمهمشــن: التهميــش  موضوعــة  في  المفاهيــم  جــدل  	((( 
 مجناح، 6. 

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 54 - 55.  	(((
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

 البيــت يُسّــد قمــة المفارقــة الثقافيــة: الخصــم الــذي 
أقبــل مدججــاً بالعــدد والعــدة، انتهــى كأن لم يكــن قــط.
ــل »كأن لم  ــاً«، ب ــاد رمي ــذي »ع ــدو ال ــورة الع  فص
ــر الرمــزي  ــة لمحــو الأث ــا« أصــاً، هــي محاول يكــن رمي

ــر. للآخ
الــرد، لا  مــن  للعــدو  الكامــل  التــاشي  هــذا   
ــاً، بــل انتصــاراً عــى الذاكــرة  يعنــي فقــط انتصــاراً مادي

والمكانــة. والخطــاب 
ــي  ــاب القب ــات الخط ــم آلي ــدى أه ــر إح ــا تظه  وهن

ــعر: في الش
 لا بطولة إلا بإفناء الندّ.

أُســقط  إذا  إلا  تُــروى  أن  للبطولــة  يُمكــن  فــا   
الآخــر مــن الــرد وأســقِطت معــه شرعيتــه، ولــو كان 

موجــوداً.
 ثالثاً: التمجيد الدموي بوصفه برهاناً للسيادة

هامــاً  يُفَلّــقُ  عانــدٌ / وضربٍ  لــه  يَيــشُ  بطعــنٍ 
جثومــا

بوصفــه حادثــة،  يُــروى  هنــا لا  القتــالي  الفعــل   
ــاً شــبه أســطوري؛  ــاً ليأخــذ طابعــاً مجازي بــل يُبنــى لغوي
ــرب  ــردّ، وال ــج لا يُ ــوجٌ هائ ــش«، أي م ــن »يجي الطع

»يفلّــق« الــرؤوس الجاثمــة.
اســتجابةً  تُقــدّم  لا  الأوصــاف  أنّ  ويُلاحــظ   
ــم  ــف المنظّ ــة والعن ــادرة بالهيمن ــر مب ــل تُظه ــداء، ب لاعت
الــذي ينتــج الخــوف والــردع، وهــو مــا يُســمى في النقــد 
ــارَس  ــذي لا يُ ــف ال ــة«، أي العن ــف الهيب ــافي بـ«عن الثق
ــد التفــوق البنيــوي للجماعــة. ــال، بــل لتأكي لمجــرد القت

 رابعاً: نفي الاعتراف بالخصم وتفريغ هويته
ــم  ــليم تمي ــذات السُ ــت / ب ــا دع ــنا م ــولا فوارسُ  ول

تميــا
هنــا يُنتــزع مــن خصــم آخــر )تميــم( حقــه في الاســم 

نفســه!

بـِطَـعْـنٍ يَـجـيْــشُ لــه عــانـِـــدٌ
ــقُ هامـاً جُـثُـوما وضَـرْبٍ يُـفَـلِّ

ولــــولا فــوارِسُــنـا مـا دَعَــتْ
ـلَـيْـم تـمـيـمٌ تـمــيما بـِـذاتِ السُّ

ومـــا إن لأوُئـِـبَـــهـا أنْ أَعُـــــدَّ
مَـآثـِـرَ قَــوْمِـي ولا أن ألُـــومـــا

ـــــــرُ آلاءنــــــــا ولـكـــــن أُذَكِّ
ـا قـديــما حَـدِيـثـاً ومـا كـان مِـنّـَ
العــر  في  قيــل  وإن  الشــعري،  الخطــاب  هــذا 
ظلّــت  نســقية  جــذور  عــن  يكشــف  فإنّــه  الجاهــي، 
حيّــة بعــد الإســام، وهــو مــا يُــرر إدراجــه ضمــن 
الشــاعر  مقاومــة  فهــم  يُمكــن  لا  إذ  المبحــث؛  هــذا 
للتحــوّل القيمــي لاحقــاً، دون تفكيــك المنطــق البنيــوي 

للخطــاب الــذي تربّــى عليــه وتكــوّن فيــه.
  أولاً: الجماعة بوصفها مركز البطولة والغلبة

وســاقَتْ لنــا مَذْحِــجٌ بالــكُلابِ / مواليَِهــا كلَّهــا 
والصميــا

ــج(  ــم )مذح ــش الخص ــف جي ــاعر بوص ــدأ الش  يب
وهــو يســوق جموعــه إلى ســاحة القتــال في وادٍ معــروف 
الحلفــاء  أي  المــوالي،  كلّ  جمــع  وقــد  )الــكُلاب(، 
مــن  الأصيــل  أي  »الصميــم«،  ومعهــم  والتابعــن، 

الفرســان.
 هــذا التمهيــد لا يهــدف إلى تمجيــد الخصــم، بــل إلى 

تضخيــم صورتــه لبيــان حجــم الهزيمــة لاحقــاً.
ــاب  ــرة في الخط ــتخدم بكث ــي يُس ــيس بلاغ ــه تأس  إنّ
القبــي: رفــع شــأن الخصــم قبــل ســحقه، ممـّـا يجعــل 
ويحــوّل  ووقعــاً،  ســطوعاً  أكثــر  الانتصــار  صــورة 
القبيلــة المنتــرة إلى فاعــل يتجــاوز التوقعــات ويقلــب 

المعــادلات.
 ثانياً: الإقصاء الكامل للآخر بعد الانتصار

 فــدارَتْ رحانــا بفُرســانِم / فعــادوا كأن لم يكونــوا 
ميما ر
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 إذ يقــول إنّ تميــاً مــا كان ليدعــو باســمه في أرضــه، 
لــولا فــوارس ربيعــة الذيــن حَمــوا لــه هويتــه من الــزوال.
القبيلــة  تصبــح  إذ  بالهويــة،  رمــزي  هــذا تحكــم   
ــداء  ــوّل الأع ــن، ويُ ــود الآخري ــة لوج ــة الضامن المقاتل

إلى كيانــات تعتمــد وجوديــاً عــى حضــور الفائــز.
 خامساً: الشرعية لا تُنتج بالإنجاز بل بالتذكير

 ومــا إن لأوُئِبَهــا أن أعــدَّ / مآثــرَ قومــي ولا أن 
ألُومــا

 ولكن أذكّر آلاءنا / حديثًا وما كان مناّ قديما
 هــذان البيتــان يُقيــان حُجّــة الفخــر ليــس عــى 

الذاكــرة الجمعيــة. بــل عــى  المعجــزة أو الادّعــاء، 
ــا  ــر« فقــط، ممّ ــل »يذكّ  فالشــاعر لا يختلــق المجــد، ب
يعنــي أنّ هــذا الخطــاب جــزء مــن بنيــة نســقية ثابتــة يُعــاد 

إنتاجهــا لا صياغتهــا.
 مــن منظــور النقــد الثقــافي، فــإنّ هــذه الصيغــة تُشــر 
إلى أنّ البطولــة ليســت حدثــاً، بــل بنيــة رمزيــة يُســتدعى 
الجماعــة  هويــة  عــن  دفاعــاً  زمــن  كل  في  حضورهــا 

ــا. ومكانته
 الخلاصة النسقية:

 تكشــف هــذه الأبيــات عــن خمســة ملامــح نســقية 
ثابتــة تمثّــل نــواة لآليــات الممانعــة التــي ظهــرت لاحقــاً في 

شــعر ربيعــة بعــد الإســام:
 التمركــز البطــولي للجماعــة في مقابــل الخصــم الذي 

ــحق. يُضخّم ليُس
القتــال، بوصفــه لا  بعــد  بالكامــل  الآخــر   محــو 

الرمــزي. الوجــود  حتّــى  يســتحق 
ــان  ــه بره ــادي بوصف ــزي والم ــف الرم ــد العن  تمجي

ــيادة. الس
كوســيلة  وهوياتهــم  الخصــوم  بأســاء  التحكــم   

التفــوق. لتثبيــت 
ــا  ــر، باعتباره ــة لا تتغ ــرة ماضي ــى ذاك ــاد ع  الاعت

ــاب. ــاً للخط ــاً شرعي مرجع
ــاً في  ــاضرة لاحق ــتبقى ح ــا س ــاق كلّه ــذه الأنس  وه
ــل  ــا يجع ــام، ممّ ــه الإس ــد دخول ــى بع ــة، حتّ ــعر ربيع ش
هــذا النــص الجاهــي وثيقــة تأسيســية للممانعــة الثقافيــة 
ــرة. ــة عاب التــي مارســها لاحقــاً، لا مجــرد مفاخــرة زمني

المطلــب الثالــث: القبيلــة بوصفهــا مــاذ الكرامــة 
والمواجهــة: آليــة الاســتعلاء عــى الهــوان وتثبيــت ســلطة 

ــكان الحضــور في الم
المدخل:

يُعــدّ التحــوّل القيمــي الإســامي في جانــب مــن 
تجلياتــه دعــوة صريحــة إلى تحويــل ســلطة الهويــة مــن 
النســب والمــكان إلى الإيــان والعمــل، ومــن الاســتعلاء 
و  التقــوى.  عــى  قائــم  روحــي  تواضــع  إلى  القبــي 
»القبيلــة تحــوط كيــان الإنســان القبــي مــن أن يثلــم، 
أنّ شــخصه  يشــعر  فهــو  تُــان،  أن  مــن  وشــخصيته 
القبــي الــذي يمثــل كيانــه لا يأخــذ ابعــاده الحقيقيــة 

)1( وكيانــه الوجــودي إلاّ في قبيلتــه« 
 غــر أنّ النســق القبــي المتجــذر، كــا في شــعر ربيعــة 
بــن مقــروم، ظــلّ يُعيــد إنتــاج تصوّراتــه الأولى عــن 
الكرامــة بوصفهــا منوطــة بالقبيلــة والمــكان والرمــز 

والســيف، لا بالإيــان أو القيــم المجــردة.
 وفي هــذا الســياق، تظهــر مجموعــة الأبيــات الآتيــة 
القَبَليــة  الكرامــة  لمفهــوم  ثقافيــاً  تأسيســاً  بوصفهــا 
ــاً، لا  ــاً محض ــياً واجتماعي ــاً وسياس ــاً مكاني ــا فع بوصفه
يرتبــط بالتحــوّل القيمــي أو مرجعيــة جديــدة، بــل ينبــع 

ــا. ــة وحده ــة القبيل ــن منظوم م
 ففيهــا لا يُعالــج الشــاعر مفاهيم »الرضــا بالذل« أو 
»التواضــع الإيــاني«، بــل يُعلــن رفضــه للمــكان الُمهــن، 
ــاً  ويصــوغ فعــل الانتقــال بوصفــه فعــاً أخلاقيــاً جماعي

الغربة في الشعر الجاهلي: الخشروم، 45.  	(((
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الآخريــن الذيــن يقبلــون بالهــوان لأســباب وجدانيــة أو 
عاطفيــة )كالأم الــرؤوم(.

ــق بالمــكان الضعيــف   وفي هــذا الإطــار، يُعــدّ التعلّ
أو البقــاء تحــت الإذلال فعــاً ناقــص الرجولــة، بــل هــو 

انحــراف عــن جوهــر الفعــل القبــي.
 مــا يهــم في هــذا الســياق هــو أنّ المنطــق القَبَــي يحتقــر 
العاطفــة إذا قــادت إلى ضعــف أو خضــوع، ويقابلهــا 
ــيلة  ــه وس ــم، بوصف ــال الحاس ــور والانتق ــل الجس بالفع

لحفــظ الهيبــة الجماعيــة.
ــة إذا  ــاد للرأف ــوم مض ــة كمفه ــم الكرام ــا تُفه  وهن
ــق  ــاً المنط ــف تمام ــا يُال ــو م ــتكانة، وه ــادت إلى الاس ق
الأخلاقــي الإســامي القائــم عــى »الرحمــة« و«اللــن«.
الُمخيــف  المــكان  الســيطرة عــى  ثالثــاً: اســتبطان   

وتحويلــه إلى رمــز ســيادة
وثغرٍ مخوفٍ أقمنا به / يهابُ به غيُرنا أن يُقيما

 هــذا البيــت يعكــس بوضــوح القــدرة القَبَليــة عــى 
تحويــل المخــاوف إلى فضــاءات اســتقرار، لا لأنّ المــكان 

تغــرّ، بــل لأنّ هويــة الجماعــة ســيطرت عليــه.
الحــدود  عــى  الخــوف  موضــع  هــو  هنــا  الثغــر   
ــة  ــتقر لجماع ــة مس ــكان إقام ــح م ــه يصب ــور(، لكنّ )الثغ
الشــاعر، في حــن يظــلّ الآخــرون يهابــون الإقامــة فيــه.
 وهــذا يُمثــل مــا يُعــرف في النقــد الثقــافي بـ«احتــال 
عــى  علامــة  إلى  مهــدد  فضــاء  تحويــل  أي  الرمــز«، 
ــق  ــل بتعلي ــر، ب ــة الخط ــس بإزال ــيادة، لي ــن والس التمك
الجماعــة  أنّ  وإثبــات  فقــط،  الضعفــاء  عــى  خطــره 

ع حتّــى الخــوف لصالحهــا. الُمســيطِرة تُطــوِّ
 رابعــاً: إعــادة تعريــف الحمايــة مــن خــال الســاح 

ــون لا القان
ــدَ  ــا والحدي ــه والرمــاحَ / معاقلَن ــا الســيوفَ ب  جعلن

النظيــا
 هنــا تكتمــل منظومــة التمركــز القَبَــي في المــكان مــن 

يرتكــز عــى العــزة القَبَليــة، والقــدرة عــى تحويــل الخطــر 
إلى حضــور ســيادي. قــال الشــاعر ربيعــة الضبــي: )1(

ودارِ هَـوانٍ أَنـِفْـنَـا الـمُـقَــامَ
بـهـا فَـحَـلَــلْـنـَا مـحـلاًّ كريما

إذا كـان بَـعْـضُـهُـمُ لـِلـهَـوانِ
خلـيـطَ صفـاءٍ وأُمّـاً رؤومــا

وثَـغْـرٍ مَـخُـوْفٍ أقـمـنـا بــــهِ
يَـهَـابُ بـهِ غـيـرُنـا أن يُـقـيْـما

ماحَ ـيُوفَ به والرِّ جَعَلـنا السُّ
مَـعَـاقِـلنا والـحديـدَ الـنَّـظيما

أولاً: رفض الهوان بوصفه فعلًا أخلاقياً قبلياً
ودارِ هَوانٍ أَنفِْناَ المقامَ / بها فحللْنا محلًّ كريما

يفتتــح الشــاعر بإعــان الرفــض الوجــودي القَبــي 
أو  الجماعــة  فيــه  تُــذلّ  الــذي  للمــكان  أي  للهــوان، 
تُنتقــص كرامتهــا، وهــو رفــض جماعــي تشــاركي بصيغة 

ــردي. ــل ف ــا«، لا فع »أنفْن
ــة  ــة أخلاقي ــت قيم ــة ليس ــياق، الكرام ــذا الس  في ه
مطلقــة كــا هــي في الإســام، بــل هــي مرتبطــة بالمــكان، 
وبصــورة القبيلــة فيــه؛ فــإذا أُهينــت هــذه الصــورة، 
فــإنّ الــرد هــو الرحيــل والتمركــز في »محــل كريــم«، أي 
ــة. ــة للقبيل ــة والســلطة الرمزي مــكان يتناســب مــع الهيب
 ومــن منظــور النقــد الثقــافي، تمثــل هــذه الحركــة 
)الــرك والاســتبدال( آليــة تُعيــد إنتــاج الهيمنــة الثقافيــة 
عــر الفضــاء، إذ إنّ الكرامــة لا تُســردّ مــن الداخــل، بل 

تُســتبدل بمــكان يعــرف بهــا ســلفاً.
 ثانياً: تقريع الضدّ الذي ارتضى الذل

 إذا كان بعضُهــمُ للهــوانِ / خليــطَ صفــاءٍ وأُمّــاً 
رؤومــا

 هنــا ينتقــل الخطــاب مــن فعــل القبيلــة إلى نقــد 

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: حَرفوش، 55 - 56.  	(((
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استمرار البُنية القبلية في شعر رَبيعَةُ بن مَقْرُومٍ الضَّبّيُّ بعد الإسلام: 

قراءة ثقافية في ثبات النســق  ............................................................................... أ.م.د محمد حســين محمود

ــليحه. خلال تس
نظــم  أو  طبيعيــة  بحصــون  تحتمــي  لا  فالجماعــة   
شرعيــة، بــل تجعــل مــن ســيوفها ورماحهــا وقوتهــا 

معاقلَهــا.
 هــذا الإعــان يُشــر إلى أنّ الحمايــة، في المخيــال 
القبــي، ليســت مؤسســاتية أو عقديــة، بــل مســلّحة 
ــى  ــط ع ــن فق ــكان الآم ــم الم ــخصية، ويُفه ــة وش وقبلي

أنــه ذلــك الــذي يحكمــه الحديــد والنظــام الحــربي.
 ومــن منظــور النقــد الثقــافي، هــذا يُرسّــخ مبــدأ 
ــي، أي  ــي القَبَ ــف الشرع ــول العن ــي ح ــز القيم التمرك
ــة مــن الخــارج، ولا تعتمــد  أنّ الجماعــة لا تطلــب الحماي

ــة. ــا القتالي ــن أدواته ــا م ــج أمنه ــل تنت ــاً، ب ــاً فوقيّ نظام
 الخلاصة النسقية:

تؤسّــس هــذه الأبيــات لجملــة مــن الثوابــت النســقية 
التــي ســتُعاد لاحقــاً في شــعر الشــاعر بعــد الإســام، ممــا 

يجعلهــا اساســاً لآليــات المقاومــة القيميــة:
 رفض الهوان كمبدأ وجودي لا تفاوض فيه.

الســيطرة عــى  مــن خــال  بالكرامــة   الارتبــاط 
الفــردي. الوعــي  مــن خــال  المــكان، لا 

 إقصــاء الآخــر الضعيــف أخلاقيــاً بوصفه مستســلمًا 
ــه أو ضعفه. لعاطفت

 إنتــاج الأمــن مــن داخــل الجماعــة عــر أدواتهــا 
القتاليــة.

ــدّ  ــي، تُع ــص جاه ــاءت في ن ــم، وإن ج ــذه القي  وه
ــة الراســخة في وعــي الشــاعر،  ــة الثقافي جــزءًا مــن البني
والتــي ظلّــت تُشــكّل موقفــاً رمزيــاً مقاومــاً لتحــوّلات 
القيــم في الإســام، لا ســيما حــن دعــا الإســام إلى 
الرضــا والتســليم والتواضــع الإيــاني، وهــي قيــم لم 
ــاً  ــذي بقــي وفيّ ــاً في خطــاب ربيعــة، ال ــاً قوي تجــد موطئ

ــر.  ــن التغي ــى في زم ــة حتّ ــه القبلي لمنظومت
حضــوراً  الســمعيّة  الصــورة  امتلكــت  و«لقــد   

متتابعــاً ذا تعــدد نســقي« )1( فالصــورة الســمعيّة عنــد 
ربيعــة بــن مقــروم الضبــي ليســت مجــرد عنــر بلاغــي، 
بــل أداة بنيويــة تُسّــد هيمنــة النســق القَبَــي، وتنقــل 
والتمركــز  والــراع،  الســلطة،  تمثيــات  للمتلقــي 
ــرة  ــر ن ــة ع ــورة القبيل ــت ص ــهم في تثبي ــافي، وتُس الثق

الســيف، لا فقــط رمــزه.

 الخاتمة:

 في ضــوء هــذه الدراســة النقديــة الثقافيــة لشــعر 
ــق  ــول إنّ النس ــن الق ــي، يمك ــروم الضب ــن مق ــة ب ربيع
القبــي لم يكــن مجــرد مظهــر لغــوي أو موضــوع جاهــي 
عابــر في شــعره، بــل كان بنيــة ثقافيــة عميقــة ظلــت 
فاعلــة في خطابــه حتّــى بعــد تحوّلــه الزمني إلى الإســام.
الشــاعر  أنّ  النصيّــة  التحليــات  أظهــرت  لقــد   
مركــزاً  بوصفهــا  القبليــة  المرجعيــات  عــن  يتخــلّ  لم 
إعــادة  واصــل  بــل  الأخلاقيــة،  والســلطة  للمعنــى 
ــاً  ــاً« مكتفي ــاً مغلق إنتاجهــا في نصوصــه بوصفهــا »نظام
ــل قيمــي خارجــي، ســواء جــاء  ــه، يقــاوم أي تحوي بذات

مــن وحــي الديــن أو مــن تغــرّات التاريــخ.
 إنّ اســتدعاء الأنســاق القبليــة في شــعره الإســامي 
ــات  ــل علامــة عــى ثب ــا مــوروث لفظــي، ب ــدّ بقاي لا يُع
البنيــة الثقافيــة التــي تربــى عليهــا الشــاعر، والتــي ظــلّ 

ــاً لهــا عــى مســتوى الخطــاب الشــعري. وفي
ــامية  ــة والإس ــه الجاهلي ــراءة ابيات ــال ق ــن خ  وم
معــاً، تبــنّ أنّ مــا بــدا تحــوّلاً زمنيــاً لم يكــن تحــوّلاً قيميــاً 
حقيقيــاً، بــل حافــظ الشــاعر عــى نســق يتجــىّ في تمجيــد 
ــم  ــد القي ــة، وتحيي ــلطة الجماعي ــس الس ــرة، وتكري العش

الإســامية أو تهميشــها شــعرياً.

جماليــات الصــورة الســمعية في شــعر الشــاب الظريــف:  	(((
 .27 الخاتــوني، 
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مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

 أهم النتائج:

1. إنّ شــعر ربيعــة بــن مقــروم يُظهــر تماســكاً نســقياً 
قبليــاً ممتــداً مــن الجاهليــة إلى مــا بعــد الإســام، ممـّـا يــدل 
ــات المرجــع الثقــافي وضعــف التحــوّل القيمــي  عــى ثب

في خطابــه.
2. اعتمــد الشــاعر في فخــره عــى البنيــة القبليــة 
الجمعيــة، لا عــى القيــم الإســامية الفرديــة، وكــرّس في 
شــعره مفاهيــم مثــل: الســيادة بالمــروءة، الحمايــة الذاتيــة، 
التضحيــات القبليــة، والــولاء الدمــوي، ممـّـا يُرسّــخ 

ــوّل. ــع للتح ــقٍ مان ــة كنس القبيل
لا  الجاهليــة  النصــوص  أنّ  الدراســة  بيّنــت   .3
تصلــح فقــط لقــراءة مــا قبــل الإســام، بــل تُعــدّ وثائــق 
بنيويــة تــرح اســباب المقاومــة اللاحقــة، لأنّــا تكشــف 

ــاعر. ــافي للش ــن الثق ــل التكوي ــن أص ع
واضحــة  ثقافيــة  آليــات  الشــاعر  اســتخدم   .4
للممانعــة، منهــا: الاســتعلاء القَبَــي، محــو الآخــر، إعــادة 
تعريــف القيــم داخليــاً، تســليح المعنــى، والســيطرة عــى 
الفضــاء والمــكان، وكلّهــا تــدل عــى رفــض النســق 

الجديــد.
5. أظهــر تحليــل الشــعر الإســامي القليــل لربيعــة 
ــاً  ــي وفي ــل بق ــاً، ب ــامياً خالص ــاً إس ــج خطاب ــه لم يُنت أنّ
لمركزيــة القبيلــة حتّــى حــن يتحــدث في ســياق جديــد، 
ــي  ــك الداخ ــدام التفكي ــة وانع ــوة البني ــى ق ــدل ع ــا ي ممّ

لهــا.

 التوصيات:

القــراءة  دائــرة  توســيع  إلى  الباحثــن  دعــوة   -1
خــال  مــن  لا  المخضرمــن،  لشــعراء  النســقية 
الموضوعــات فقــط، بــل عــر تحليــل البنــى الخطابيــة 

شــعرهم. في  الكامنــة  الثقافيــة  والأنســاق 

الزمنــي  التقســيم  في  النظــر  إعــادة  ضرورة   -2
الشــعر،  دراســة  عنــد  )جاهلي/إســامي(  الصــارم 
واســتبداله بتحليــل اســتمرارية النســق أو تفككــه، لأنّ 
الزمــن لا يكفــي لتفســر تحــوّل الفكــر أو الخطــاب.
3- توجيــه العنايــة إلى الشــعراء غــر المشــهورين 
مثــل ربيعــة بــن مقــروم، الذيــن تمثــل نصوصهــم مناطــق 
ظــلّ لم تُقــرأ قــراءة ثقافيــة، رغــم مــا تحملــه مــن أنســاق 

ســة. دالــة ومؤسِّ
4- الإفــادة مــن منهــج النقــد الثقــافي في الدراســات 
ــص لا  ــراءة الن ــح ق ــه يتي ــة، لأنّ ــة القديم ــة العربي الأدبي
ــة  ــة ثقافي ــل لبني ــل كتمثي ــاً فقــط، ب بوصفــه إبداعــاً فردي

عميقــة ومقاوِمــة.
لهــؤلاء  الكاملــة  الدواويــن  تحقيــق  ضرورة   -5
قــاً، يُفصــل  الشــعراء المخضرمــن تحقيقــاً علميــاً محقَّ
بــن الجاهــي والإســامي، ويدقــق في الســياق الزمنــي 
والثقــافي للنصــوص، لتيســر مثــل هــذه الدراســات 

المركبــة.
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